





خب انات 


بي ري 


مفلهةه 


ليست دراسة تاريخ الحزبالشيوعى عملا سهلا فالمعمروف 
انه لم تصدر أية محاولة جديةمن هصذا النوع حتى الاان ٠‏ 
قبامكاننا ان نؤكد اذن » انه لم ينشرحتى الاآن , أى بح ثجدى 
عن تاريخ الحزب- وان قيادةالحزب نفسها لم تصدد أية 
محاولة ولو جزئية ٠‏ عن همذالوضوع ؛ بل تحاشت عل الدوام 
واللنظر الى وراء ,م ٠‏ 

هذا أمر يبصث بحد ذاته . عق الدهشة والاستغراب ٠‏ اذأن 
الاحزاب الشيوعية فى العالم تعمل على نشر وثائق تاريخها , 
ولا سيما مؤلفات قادتها ‏ أمافى سوريا. فقد ظلت أمحم 
«مؤلفات» خالد بكداشى محرمة علاعضاء الحزب وأصدقائهوعل' 
جماهير العمال والفلاحين»٠مثلا‏ »ان جميم أعضاء الحزب . 
باستثتاء بعض اعضاء قيادتةالقدامى ‏ لم يسمعوا بمؤلف 
خالد بكداش ٠‏ العرب وابحاثستالن فى المسألة الوطنية ٠»‏ 
( ه طريق الاستقلال » الصادر عام 9؟11١)‏ , رغم أحمية مهمنه 
الدراسة من الوجهتيئن النبظر يةوالسياسية على السواء أما 
التقرير الشهير ٠‏ لاجل التضال بنجاح فى سبيل السام 
والاستقلالالوطنى والدعقراطية» الصادر فى العهده اللسسبرى عام 
5 ,0 فد أعيد طبمه سسئة986١‏ ولكن بعد أن جرد منأهم 
واخطر ماحاء قيه وبعتوان جديده حزب العمال والفلاحين ٠ ٠‏ 


واذا ها إستشهد أحياناءمفكروه زمرة خالد بكداش م 


ببعض أقوال قديمة لرئيسهم ,فذلك يكون فى معرض الدفاع 
عن أفكاره وتبرير مواقفه اذآن غرض ههمؤلاء الاول والاخير , 
هو اقامة الدليل , على أن خالد بكداش , كان يؤمن بالقومية 
العربية ويهاجم الصهيونية »منذزمن بعيد ,ء وان لخطة خالد 
بكداش وزمرته / كانستصحيحةعلى الدوام 
ملي 

وهذه الدراسة التى نقدمهاللقارىء العربى ليست دراسسة 
كاملة ‏ فالدراسة التفصيلي ةالكاملة تحتاج الى مجلدات ب 
ولكنها على كل حال . تتناول جميع القضايا الرئيسية فى 
مختلف مراحل تاريغع الحزب ٠وهى‏ تعتمد بسكل عام على 
المستندات الحزبية ه مؤلفات «خالف بكادش) ومقالات صحف 


الحزب الرسمية ٠‏ 
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الفصل الاول 
المرحاة الاولى : « الفغحر الاحمر )) 
(15؟55١1-1؟9١)‏ 


متى تأسس الحزب الشيوعى فى سوربا ولبنانه؟ من 
مؤسمسمو الحزب ؟ المؤتمر الاو ل للحزب ٠‏ اللحنة. 0 الاولى 

فى الحزب ٠‏ مرقف الحزب منالثورة السورية لالكبيرى ٠‏ اعتقال 
الحنة المر كز به دحول خالد بكداشس الحزب اللا خالد 
بكدائى على هناوئيه ٠ء‏ سياس ةالحزب ففإفترة١95١ ٠19967‏ 
محار بة الدستور والجمعيةالتأسيسية ٠‏ ا 


ان دراسة الخطوات الادلى فى تاريخ المزب تطر ح مسا ثل عه 
أعيها مساألة تاسيس الحإبي ومسالة انتصسار قيادة 0 
بكداشي 


ومن الامور المتعارف > 'يهاأنزمرة خالد بكداششس لم تفعلشيئا 
لتسهل دراسة هذه المسائل »بل علالعكس عملت علق زيادتها 
غموضا وتشورشا لذلكفنحن مضسطرون فى مئل هذه الدراسيه 
المقنضضبة!لالاكتفاء دنظرة سير بعة عن هذه المرلمة لابراز أهم مافمها٠‏ 


26 


يعتقد كثير منالناس أنالحزب الشيوعى موحود ذُى بلاد نا من 
سلة ١9*60‏ ه والمسؤولونالحز بيو ن يبذ لون جهدهم لككسية 
هدا الاعتقاد , 5 بر بطوا نشوء الحزب بظهور خالد بكداشو كى 
سدلوا الستار على بعض الاشياءغير السارة ٠‏ وهذا هو مغزى 
ماورد فيعدد والير حةة اللمنانية الصادر بتاريخ 520-86 1١965‏ 

ولكن هذا القول غير صحيح» تدحضه المصادرالخحز بية القديمةء٠‏ 
فقدجاء ف ىالعدد الاول منحريدةوصوت السعبه الصادر فى ١6‏ 
أبار با ١‏ 


٠. عاما‎ ١7 
ولكن صمذا‎ ! ١9506 وممذا يعنى أن الصسزب موحودمنذ سنة‎ 
الكلام أيضا يفتقر الى الحجح والبراهين ولسنا ندرى كيف‎ 
فهل يعتبر شاوى وبكداش أن‎ ٠ قبرره جريدة صوت الشعب‎ 
هع والحزب الشيوعى‎ ١) حزب « سمبار تا كوس 4 التقدمى الارمنى‎ 

فى سمور با ولمئان 5 

ومهما كانالامر فهنذا القول بتعارض هم ماجاء فى تقر ير نقو لا 
السسورى واللبغنانى حيث تحدت عن و حزبنا الشضيوعى 
خلال العشرين سنة الاخيرة »ر(ص1) , كما يتعارض ممالخطابي 
الذى القاه خالد بكدؤاش باللغةالفرنسية . فى قاعة قتلق 
نورماندى بتاريخ /ا؟ة شنتاط ١988‏ والدذى نشر بيع وان 
«الميئاقالوطنى للحزب الشسيوعى فى سوريا ولبئان » مطبوعات 
دار عسوت الشعب باللغ ةالفر نسمية وقد جاء فى هصذا! 
أى أنه مواحود منذد عام 48 * وبتمارض أيضا مع الخطا نالدى 
القاه خالد حاتي فى أعكي الكرب بدمسي ق بتاريخ 5 نيسان 

ووليعذرنا ١خواننا‏ الكتلويوناذ! قلنا لهم ان حربنا وجد قبل 
أن توحد الكتلة الوطنية كهنيئةسياسية ‏ فقد نشأت الحركةه 





0 تأسس هذا الحزب فى سننة 92١‏ اعلى بد ارتبرمادويان 
وآخرين وقد استمار اسنمةسيارتاكوسن ( وهو اسم ميد 
ثائر ومصارع شهلير فى تاريخ روما ) عن عصبة سبار تا كوس 
الالمانه )١9١8/15115(‏ التى أصبحت فى سنة 1١19١8‏ نواجَ 
الحرب الشيوعى الالمانى ولم يكنمادو يأن يتصور أنذاكالموقف 
ان وف بتخدد ستالين من رورا لو كسسممبورغ وزعرمة خصضية 
سبارتاكوس الالمانية (١ ٠‏ المؤلفان م 


الشيوعية فى بلادنا منذ عام 2؟19١‏ » ( صوت الشعب ,العدد 
لا 53 نيسان ١9+48‏ ) 

وهده المتناقضات تدحك ذاتها تمعءث عل الدهضة والاستشراب* 
فهل يجحهل قادة الحزب تاريخ نشوه الحر كةالشسيوعية وتأس.س 
الحزب الشيوعى ؟؟ آما القول بأن «الحزبالشيوعى السورى» 
تأسس فى سلنة 01945٠6‏ فهوقول مرفوض أصلا لان الحرب 
تنظيم واحد فى سسوريا ولينان٠‏ ومن المستحيل ربط تأسسيسهة 
بخالد بكداش . 

أجل ! ان الحزب الشسيوعى أقدم مزالكتلة الوطنية ؟مابقول 
خالد بكداششى> فقد تأسمس قىليئان سسئة 19515 وكان اول 
من سسماهم فى تأسيسه يوسف دزبك وفؤاد شمالى ونفر قليل 
بحضور جوزدف برجيه متدوباعن الاممية ( الكومندترون ) 


ونشأت خلايا الحزب الاولىفي بيروت وبكفياوالشياح وزحلة 
والسوير والخنشارة وكازاول عول قامبه الدرب الذ.يوءعى 
احتغ اله يأول آبار ١5586‏ فى. .ينما كورسال سيروت . 

وقفى السنة ذاتها أصدر فؤاد شيمالى جريدة « الانسانية ,., 
ومهى أول جريدة شيوعية فى البلادالسورية اللينئانيةوصدر 
منها خمسنة أعداد فقطل , بع السلطات 

وفيهذه السنة أيضا أعيد تنظيم الحزب فقد انضضم اليه 

أرئين مادويان وأعضاء وبر اود الارمنى الذدى كان 
برأسه مادويان وتثألفت لسنةمركزية مؤقتة من خمسة اعضاء: 
ألياهو تممر اليهودى الذى قدممن فلسظين . سكرتيرا عاما , 


وارنس مادويان , أمين صندوق الحزب , وهيكازون بوبادجيان, 
ويوسشف يزنك , "وفؤاذ الشمالى 


وفى تموز , .ا حصلا بمظاعرة لنمستاجر بن فى سماحةه 
البرج ببيروت واص طدمت بالشرطة فسقط عدد من ن الفعلى 


والجرحى ٠‏ وبدأ الحزب يطبع نشراته على الجيلاتين ويوزعها 


عل خررعه ٠‏ 

وانعقد المؤتمر الوطنى الارلللحزب فى بيروت يتاري ٠١‏ 
كانون الاول ١956‏ , وصدرتوثائقه باللفات العربية 
والفر نسية والارمنئية ‏ وانتخبب المؤتمر لجنة مركزية مؤلفة من 
١‏ أعضاء بينهم ارتين مادويان وهيكازون بر '....سان 
وبوسف يزبك وقؤاده شهالى وايلي اهو تيبر الدى انتخبي 
سكرتيرا عاما للجنة المركزية ٠‏ 

عت 

وفى سنة ١953‏ , اعتقلت اللجنة المركزية , واحيلت الى 
المحكمةالعسكر بة بتههة تحر يض الجيشس والشسعب على العصيان ٠‏ 
وأبعد ايليا هوتيبر وزوبابئد الىفلسطين ونفى القادة الا خررن 
المارواد والقدموس والرقة حيث قضوا سسنتين ٠‏ 


وحلى: 


واطلق سراح المعتقلين فىسنة ١958‏ , وعاد الحزب 
الشيوعى الى العمل من جديد ٠وكان‏ نشاطه بتر كز على تاسيس 
منتلمات جديدة واصدار بعض التشسرات والكراسات 
وأصدر فى تلك الفترة ح. يده آساها الفحر الاحير 2 *© 
وانتقل الحزب الى دمشسق حيث كان أول المنضمين اليه 'حهد 
ظاظه وفوزى الزعيم ورشادعيسى وخالد بكداش قوطوش 

وكان اهم ما يميز تاريعالحزب فى الرحلة الجسديدة 
١19935 1556(‏ ) هو براعحول القيادة الا أن ممذا 
اإلصراع ٠‏ ر نهم الفترة “«أسويلهالتى اسستفرقها . لم يخدا إى 


آأئر كتابى نستطيم هن خلاله أن نتيين اللى_ومات الفكرية أو 
السياسية أو التنظيمية التى كان يدورحولها أو أن الا ثارالكتابية 
قد أعدمت ٠‏ وه كذا يتعثر علىالؤّرخ العلمى أن يحكم على حقيقة 
هد الصراع ومدى الاثر الشخصى فيه ٠‏ 

والعروق أن هذا الصراع قدأسفر فىسيتة 19835 عمنا نتصار 
زمرة خالد بكداش - أرتينمادويان ‏ وفيق رضا ٠‏ 


كأ 


وأصبح خالد بكداش قوطرش زعيم الحزب 

فما هى السياسة التى سارعليها الحزب فى ظل القيسادة 
البكداشية فى فترة ؟945١‏ 79560 5 ماهى الحوادث اليارزة 
فى تلك الفترة ؟ 

تقد كان الحزب سيريا ٠٠٠‏ ويمكن القول أن خالد بكداض 
قدحكم بالاعدام على الوثائق الى قد تدينه ٠‏ وتصور أنه حقفق 
رغبتة ٠٠٠‏ الى أن تكلم رفيى رضا نفسه عضو قيادة الحزب 
منذ عام 15977 ٠‏ 

اليكم ما يقوله رفيق رضا رافت ) عن تلك الفترة : 

ه لقد شهدت أولا فى عام١951١‏ 0 1955انتفاضة سورية 
العربية الباسلة عل المستعمر ين الفرنسيين يوم أرادرا تكبيل 
الدستور الذى سنته الجمعيةالتاسيسية آنذاك وقد آراد 
الخوض السائى أن يدل فى صليه مادة تجمل مته الحاكم 
المسيطر عق مقدرات سسوريةفتكون له الكلمة الاول فى تعطيل) 
أحكامه وثارت ثائرة اليلاد على فرنسا وضغط الشعب عل نوابه 

-١١ 


لرفضو؛ طلب المندوب السامى وسقط الشهداء فى شوارع 
دمشسقى وحمفص وحجماه وحلب ولم بصد المفوضص السامى الفر تسى 
بد! هن تعطيل الدسستور وحل الحجمعية التأ٠سيسية‏ وعنداكذ 
اشتلت هقاومة الشعب وعمت تظاهراته الوطنية جممع الاحساء 
والساحات والشوارع استنكارالموقف الاستعممار الفر نسى 

وقهدنا الجو الوطنى اللاهب وفى الوقت الذى استباح فيه 
الغر نسيو نكرامة الامة وانتهكوا قدسمية ارادتها كانت قمأدة 
الحزب السيوعى فى سوريةولبنان تنادى فى نشراتها وبا 
كانت تخطه أبدى أعضاء الحزبعلى حخيدران شوارع الدن 
السسورية وحنى عل جد ران الب ر لان السمورى نفسه 

0 فلمه.قط الدستور ولتسقط 'لحمعمة التأسسسمية الحانيه 6 

بهذه الشعارات وبهذه النداءات المجرمة التى كانت تقوم 
باجراءاتها فرئنسا الاستعمارية كانت تنادى قيادة الحزب فى 
سور بة ولمنان 4 وكانت تضسحةوطنية كبرىاهتز لهاتل بالشعب 
السورى وأرسل اللعنات على رؤوس. قائليها والداعين اليها » 
) دما ورفيق رضا الصادر فى جر بدة الجماهير » العدد /ؤزك م 
نار يح ؟١‏ موز ١8‏ ) ه٠‏ 

ويمود رفيق رضا مرة أحرى الى هذ الموضوع فى الكتاب 
الفتوح الذى وجهه الى القمادةالمر كزيهة للحزب الشسيوعى فى 
سوربة ولمنان فيكشف ع نالصسسلات هم الشيوعين البهود 
ودور هؤلاء فى توجيه سيامسة القيادة البكداشية 
أحسنحال مع الشيوعييناليهود و كنتم تبادلو نهم ودا بود ء 
وتتيادلون ممعه», البعثات ٠‏ وتشركو نهم فى بحث سسياستكم 
وأوضاع بلادكم وقد أرسسلتمفرجه ال االلمللر الى تل أبيب 
ليستطلع رأى الشيوعييناليهود فى خطه حزبكم ٠‏ ثم استقدمتم 
الى دسروث الشيوعى الميهودى: نخمان ليفتسكى 4 لتسمتأنسوا 
برأيه فى أحد مؤتمرات الحزب وقد حضر فعلا 2 واشترك بأعمال 
المؤتمر المذكور وأوصاكم أن نعدلوا موقفكم من الاحزاب 
والحماعات الوطنية فى سورياوليئان وأن قتشدذوا فى الحملة 
عليها على اعتبار انها أحزابانتهازية , هذا فى وقت كازفيه 
الاستعمار الغرنسى بمعزقى بعض هذه الاحزابي اضطهادا و نفيا 
ونشريدا * 


ى 57 م 


ثم كان منكم أيضا ء بفافعالامانة لوصية تنخمان اليهودى , 
:أن سعر تم نا رحملتكم عل الجمعية التأسيسية وعلى اعضاتهها ٠‏ 
والمندوب السامي الفرنسى يهدد بحلها وسجن نوابها المعارضين 
لانهم رفنضوا أن يضعوا بيد مفتاح سيادة الامة ومقاليد 
أمورها . وصكذا استو يتم والاستعمار على صعيد واحجد ٠‏ 


وقبل ه« تخمان »2 كان مستشسار كم السيامى ذه بر لمو»ه 
وتعدل وبر نموه و ونخمان»ه وفدعليكم العديد من الممستشسار بن 
اليهود الذين كانت لهم الكلمةالاولى فى مبياسية حر نكم وهؤلاء 
جميعا حملوا اليكم الاموالالاجنبيةونقلوا اليكم التوجيهات 
الاجنبية ‏ ( جريدة الجماهر ,العدد 15 , 1١٠80‏ ل8ا ‏ 5ه ) 

هذا كن ماتعلمه عن تلك الغترة سمماسية ا نتهاز بة يسار بة 
مخر بة . هجوم عنيف علل الجر كةالوطنية والصاق شتى الاتهامات 
لهذهالحركة , تسقيط الدسبتو: والجمعية التأسيسية . اتصال 
مستمر بالعناصر اليهودية قبض الاموال هن الخارج 

ذلك هو سلوك القياد ه.البكداشية حتى عام ١958‏ , 
كماعر ضه أحد أقراد هنمالعيادة 


وبعد هذا التاريخ برحولمالامور وأصيع بالامكان من بعة 
تاريخ المزب بسهولة تس4يةوبالاعتياد على تصوكحن خالد 
بنكداش نفسه٠‏ فقد غدا ال< زب علنيا بعد انتصار الجبهة الشعبية 
فى فرنسا عام 13957 وأمبيدرأول جريدة علنية له جرحة 
هد صوت الشعبي ومن فره يالصددف أن الحرّبي الممبوعى 
السورى اللبنانى قب درج على استعارة أسبنياء الصاحف اللزبية 
فى اليلاد الاخرى فاستعمار فؤادششمالى اسسمم صحيفة الاسدانية , 
عن الحزب الشميوعى القفر ندى واستعار بكداشى اس )| لوث 
الشعب ٠.‏ ( كول ماعام ) عنالجريدة العيرية تلحر بالسيوعى 


١2١‏ .هه 


الفلسطينى 2.٠0 )١(‏ كما استعار بعد ذلك٠اسم‏ والنور ٠‏ ع المزب 
تحمل نفس الاسم وهده العادةان دلت على شىء فانما تدل على 
تغلغفل روح التبعية فى التواذ4والشسكل بنفس المستوى الدى 
تتغلغل فيه بالنسبة للافكار والشمارات ٠‏ 


ا١56595بآ‎  لئارآىف كما أصدر الحزب الشيوعى العراقى‎ )١( 
© حجري تحمل كشن الإعسى * ( المؤلغان‎ 





به ١5‏ سم 


الفصضل الثنانى 
(( العهد الوطني )) 
(19؟5١1 ١15958‏ ) 
تت 
السياسة العامة للمسزب 


النضال الوطتى فى عمورناومفاهدة31؟95١1‏ اللتجةال_ كد40 

زب تؤيد المعاهضدة خالد بكداش يطلب الانشنهام للكتلة 
الرطنية ٠‏ بكداش يؤكد درق الىهاهدة ويلوم الير<وازيه 
الوطنية على تشسككها لاذا لم تصدق المعاهدة ؟ تركيب الجبهة 
الشعبية فى فر نسسما كيف رهم بكداشى مصلحة والامة السوزربية» 
بكداش يقرر انتهاء النضال الوطنى وبهدد حكومة دمشق 
يبحكومة باريس 

عإد عأ 

منذ أن وطات أثكدام الغزاةالفر ننسيين أرض سل ورية 
استقيلهم الشعب بنضمال غير متكافىهء انخد اشكالا مختلفة., 
كانت تنبثئق من تطور سسو ريه الناريخى ومنحاجاتها النضمالية, 
الا انه لم يهدا ولم يتوقف -نبطةواحدة بل استمر وتطور على 
الدوام حتى حقق النصر قفىسمنة ١5553‏ 

وكانت ابرز اشكال هذا النلضال الثوراتامسلحة ‏ ثورة 

النيح صالح العلى ( 1١5015‏ ١؟151‏ ) وثورد ابراهيم هنانو 
(.57١1-؟5١1)‏ واشورةالورية الكبرى ( ١158‏ - 
7 ) والمذلاهرات الحماهم بةوالاضرابات الشاملة التى كانت 
تتمر اشهرا كاملة والتى كنيراما كانت تؤُدى الىى سهوط 
حكومات الخونة المتعاوثين موالاستعمار . وكل 5 اصلاح » 
كانت تجربه فرثا» أو تقدمتحققه سوربا » خلال هذدالفترة 
الطويلة » كان .. بالدر جةالاولى- من نتاج هذا اللنضال المريى 
الثررى بطميعتة . فهقد كان تراجها تفرخهة الهورى الورطنية 


على الاستممار . ولهدا التراجع وجهان فهو بالنتسبة للاستعمار 
مناورة تكتيكية تزمى الى كسب الو قت وتخدس الشعب ووحشك 
الشفورى الاستممارنة للقيام بهجوم جديد لاعادة سسلب الحقوق 

الزهيدة الممنوحة ٠‏ أما بالنسسبة للقوى الوطنية فهو انتصار جزنى 
بحب استثماره تهعزيز الحركةالوطنية وحشد قواها للمعارك 


الهادمة . 
لخخاطة , ري ا اسار ارا لحت ا" جز ثيامن 


بدا منف 7 1511 وبوجهخاص نتيجة م 6 00 
الثورية فى فترة (1575--1155). أن تضال الشعب العربى هو 
العماأمل الاساسى الآول» اماانتصار رالغورى اليسارية فى فرئسا مبنئة 
5 فيأتى فى درجة انية . 


وأذا كنا نمين الى الذاكر دهذه الحقائق التى لا شسكرها احداليوم 
فلان ذلك ضرورى 0 الذى نمالجه الآن وهو 
١5174‏ 

بقول خالد بكداشس 


اح الي الي د فرنسا » فام حزبا بكل ماق 
وسمفمة لاحل تهيل ععدالمعاهد: هنا وفى باريس ٠.‏ وبعذ عفد 
المماهدة دافع حزيئا عن المهدالوطنى وقاوم أعداءه » ولعب 
دورا فى فضم مؤامرات الجزيرةوجيل اللروز والعلوبين وغيرهاء 
ودام عى مطالب الفلاحين ,2 وطالب تس جيع الصناعة 
الوطنية »كما ان رفيق رفساميدوت حريناق فرشا الذى 
تأمل ان نراه بعد أيام الى جانبئات غضى اكثر من سئةق باريس 
تعمل ليل نهار لاحل رد 6 واحباط دسائب ها 
والتفجيل بتصديق المماهدة . وقد اأوفدت لحنتنا المركزية الآن 
رفقينا فواد فازان الى باريس ليتابع مأ قام به رفيق رضا 6. 
[ خطاب بكداش ف مكتبالحزب يدمشق بتاريخ 6 نيسان1174) 
صوت الشعب المدد /ا؟١‏ © ؟انيسان ٠.) ١١78‏ 

من الممكن التأكيد ان حجرالزاوية فى سياسة الحرب فى 
تلك الغترة كانالتعاون بين سورناوفرتسا واللمعاهدة السورية ب 
الفرئنسية . أن قيادة الحزب( بكداش ‏ رضا ب قازان ب 
شاوى ‏ الحلو ) لم تأل جهداقى هذا السبيل في سوريا وفى 


أ -س 


فرنسا . ولسنثا الآن ف مجال تحليل هذه السياسة أوانتفادها» 
بل نحن نعر ضها للعارىء على حفيفتها وبالاسنناد الىاللمو ص 
ونحاول فهمها واستيمابههم ابالتفصيل . 

تلك كانت اذن سياسةالحزن الشيوعى فى سوريا ولبئنان ه 
تلك أنضما كانت سننياسية أكثريةالرحوازبة الوطنية ودمكننا 
الثنيرممى والوارد فى تاب« تار بح الاحزاب السياسية فى 
سورنا ») الحصادر عن دار الروادق دمشق عام الول را ان خالد 
بكداش بقل العون للو فدالسورى الفاوض فق نه 1١151‏ تتفردب 
وحجهات النظر بينه وبين العتاصر اليسار نه الغرنسيةه ا كانت 
ذات نعوذ واسم ق الجبه - الشفسبة الغرئسبة © ١‏ خم 
المذكور ؛ ص 598 ). 

وف هذة الحال دمكنما الاكيدان ن الحزب الشيوعى 5 

ساسه مستقلة تختلف عن سماسة الثر جوازية الوطنيه 

أختلافا جدنا ٠‏ ولكن ثمة بعض الفوارق بين الحا سح واول 
هذه الفوارق ابمان حالد بكداتن و زملانه و تعتهم المعللمه دغر نلا 
الدتمقراطية وتاكيلهم بأنالماهدة ستصدفى حمما 

فد كان يحدث مثلا ان تسرب السك الى يعفر عتناصر 
الثر حوازية الوطنية فى سورنا. فكان خالد بكداش وزملاؤه 
بلومون هذه العناصر على « تثشاؤمها » ويؤكدون للشعب ان 
تعدم للقراء بعض. الامثله 

نشرت حر بده صوت الشعمىق عندها الثامن الصادر تاريخ 
*" تموز ١1797‏ مقالا بمئوان «لامجال للحرة 6 ) ورد فبه< 

2 فى المقال الافتتاحى تلز ميلةالمبسن ببتاريخ .5 حزيران بعلم 
الاستاذ سامى الثممة كثمر من التساؤل والحره والتشلوم 
بمناسبة رجوع الوقد السورىمن باريسى 
ل 0 وحتبقة الموقف - 5 

ونحن لا ندرى ما الذى بمثق تقسى الاستاذ كلهذا التثلؤم 
الارتباك . فالموقف وآة أواكثربة الشعب الفرنسى 1 

في الحبهة الشعبية ومن حزاب اليسار الدمقراطية وتوابهاتريكه 


١و9“‎ 


التصدبيق على الماهدة . 

فالطريق واضحة . اذن بح سان بكون الشع بالسورى متحدنا 
قورامنقلما وان يظهر فيهصبداقنهلاصدقائنا الديمقراطيين فى 
فرنسا ويقوى علاقات الأخاءممهم ويشحمهم حتى يؤيدونا فى 
مقاومة طفاة الشركات الإجنبيةة ر المآل )) ٠‏ 

ان هذا النص. بيغنى عن التمليقات الطويلة ٠‏ والعارىء 
العربى المادى لا يمكنه 7 هذا الكلام لانه يثنافى مع 
مفهوم النضال الوطنى ضدالاستممار . وهو قْ ذلك محق 
كل الحق.. ٠‏ الا أن هذا الكاده لحان أيضا مع مفهوم الاي 
ل يمكن أن يتوقف على اظهار ص داقتنا لهم بل على كوتهم 
ديمو قراطيين حقيقيين ! 

وكتب خالد بكداش افتتاحيةفى العدد 16 من الجريدة بتاريغ 
ما ساط ١57584‏ تحت منوان5 الم سق الا الفقران 8 6 بعاتب 
فيها حريدة الانثاء لانها اخلذتتثك بفرنسا ٠‏ 

يبدا بكداش افتتاحيته هلهبذكر ما ورد فى جريدة الانشاء 
شيه الرسمية بتاريخ بتاريخ إاشباط 1178 حيمثه قالت : 

د ان هذا الموقف الذى نشعر فيهباننا نتقيد وحدنا بمقتضيات 
التحالف ويتردد الفر نسيون ف التقيد بها فيغضون الطرف عن 
فتنة الجزيرة مثلا فنتتسمسع وينفاقم شرهاء فى حين أنهمسة 

من المفوض السامى تكفل القضاءعليها © تعول أما هذا الموفف 
الحائر م نتطبيق المماهدةبروحهاوئصوصها ومن تثقيك صك 
اتحالف بحروفه فهو موقف بحملا اذا استمر وتمادى على 
الوقوف عند الحد الذى بلغنااليه » . 


قيتتفد خالد اكداتن -20| بشدة 9 لكونه بوهمالناس 
0 0 من املمدان 1 وطل الاستمران” َْ تأسيد المماهدة 
والتحالف . 

واكدت قيادة الحزرب بلسان كناش ور فيق رضاٍ وق معالات 
صوت الشعب وعناوئها « أ ن المعأهدة ستصهعدت رهم انف 
الماشست» وطفياة الال الفرنسيين 5 لان « الجبهة 
الشصية هى فرنا نفسها 4. وازدادت هذه التأكيدات الكاذبة 


ه ذأ سه 


بعد فيا محكومة دالاديه الرجمعيةاليمينية ( راجع صوت الشعب 
تار بنع 1 فيسأن 11 ) ء. 


وفى العدد ١56‏ تاربخ ١؟آب)‏ نشير خالديكداش مقالا آخر, 
بمئوان « برقية من بارسس #بنفسن الموضوع انتقد فيه بشدة 
( الصحف التي تنك فى ف أمر تصادبق المعاهدة ولممل على 


آخر بارقة امل ف وقتث يحتاج فيه الشعب الي وعيه وشلته 
وأنمانه واتحاده 6 1 


وكانت عض هذه الصحف بميتية وذات ميول فاشستية. 
فكان جدال خالد بكدائن ممه يساعد ف عمله ار أمى الىتضليل 
1 لا ك0 أن دون :1 حول الماهدة ٠‏ فالماهدة هى الفوباء 
النضال الوطنى ٠‏ 

هكذا كان بكداش وزملاؤه يلومون كلمن شك بأمرتصديق 
الماهدة حتى أواخر مّة 54 . ومن الممروف أن المعاهدة لم 
تصدف مطلقا من قل المرلما نالف رنسى , ففعلك كانت المناصر, 
الاستعمارية اكثربة ساحقة فىهذا البرلمان رمم « اصدقاتك!ا 
ألفر نسيين 6ة ٠‏ 

تقد كانت «الجبهة الشعبية4فى فرتسا تكتلا واسها ونير 
متجانس يضم 7 أحراب هوالسسيوعيون والاشتراكيون 
والرادكاليون . وقكد تجحت (الجبهة الشعبية ل فيالانتخارات 
فى آيار 1114 . وعلى آل هذاالنجاح 5 وبفضر]] اضرابات 
ومظاهرات العمال الفرنسيين تشكلت حكومة من الاشتراكيين 
والراديكاليين برئاسة ليون بلوم وبتابييد الشيوعيين . ولم تحقق 
هذه الحكورمة قى فرئسا نفسهااأى اصلاح الا تحث ضقط تضال 
العمال المباشر . اما فى قضيةالمستعمرات »© فقّد كان برنامجهة 
استمماريا ممتدلا » ( !1 ) .فالممروف أن الرادكاليين من 


ا ٠‏ أما 0 5 كسا ب 1 
الاشتراكية ‏ الدبمقراطية ©( على حد قول خالد بكداش ى 
ره صوت الشعب المدد ٠‏ > تاربخ /ا؟ الم؟ تشر بن 
الاول 55 ). وملئدذ بدذابة عهدها ) ارتكدت حكومة لبون 
بلوم ١‏ خيانة فادحه 4 ان ام 

اذ قشى فترة طويثة في فرنسا ٠‏ ورعم ذلك م فهو ا 
« الماهده ستصدق حتهما 6 وبدعو باستمرار الى التعاون مم 


فرئسا » 2 فرنسا الكومون 6 »فرئسا ١‏ الحهة اللععبية # »© 
«فرنسا التى نحبها وتحبنا والىعقدت معنا مماهلة » . (اكلام 
لخالد بكداش ) 
#4 

وى سته 1998 »2 ازدادت جرائم الغرئسيين فى سوريباء كما 
عو فيرو “لودية خاب عدائن انا عقتويها الى الوقن 
السامى أهم ما ورد فيه : 

نحن نملم أن كل هصذهلاعمال لا تمثل ارادة فرئنا 
التى نحبها وتحنا » فر نا التىعقدت مما المعاهدتين ©» فرنسا 
التى انحبت الجبهة الشمبية ؛#وصوتت فى 5 أيار 1١1175‏ ضف 
الفاشستية والحرب فى سبي رالخيز والحرية واللام ! 6 

( افتتاحية صوت الشعب #6العدد م16 » ه ابار م197 ) ٠.‏ 

بمثل هذا الكلام الرئان كان خالد بكداش يحاول تضليل 
الشعب . هذا هو الكلام الذى بوجهه زعيم حزب شيوعى الى 
ممثل الدولة الاستعمارية التى تسستعيد بلاده ! 

ولكن قد بتساءل العارىء :هل استمر خالد بكداثئرعلىهده 
السياسة بمد آن سلمت فرتسالواء الاسكتهفرون الى تركيا 
الاستعمارية ! 

صوف نمود الي هدلهالمسالة. ولكىن غيل ذلك » عليما ان بوضح 


تك ©15 م 


موقف خالد بكداش من البرجوازبة ومن الكتلة الوطنية . 


ان موقف لخالد بكداش من البرجوازية الوطنية كان التابيد 
على اساس معاهدة ١175‏ والصناقة الفرنسية - السورية 


ب ١‏ ل كنب بكدائى مقا ولي ياتحث اد 2 كيف تكون الامة 
صفا موحدا منغلما 6 حاء فيه ٠.‏ 


« تشغفل الآن مسألة وحد:الصفوف محلا اوليا فى السيامسة 
السورية . 

ويعتقد بم ضاخوائنا الوطنيينان الماألة ليست موضوع بحث 

من الاساس © فالصفوف كماشقولون ملمومة والكلمة موحدة. 
ولكننا لا نمتعدهم مصيبين كلالاصابة فيما ذهبون اليه. نمم 
أن الاكثر بة السلاحفقة للامةالسورية )١(‏ » بل الامة السورية 
كلها (عدا ثفر قليل باعوأ انفسهم للاستعمار وأصنحواأ له وت 
مباشر بن فخرحوا بذلك من الامة) مجمعة على وحوب العمل ىئى 
سبيل خدو نيا اا 
اعتعاديا وحدةالكلمة افهق ار المهدالوطنى الجديد 
ونحاحه ©» بل تحن لا نتصورأساسا مباشرا لوحدة الصغفوف 
فى المرحلة الحاضرة غير هذالاساس . 

أما الشكل الذى بمكن أنيتم عليه تنظيم الاتحاد فمسالهسيهله 
ما دأمت الفارة واضحة والنيات خالصة » ما دام العمل لتنجامح 


العهدالوطنى الجديد رائدالجميع 


ولا تعتقد أن بين الهيثا السياسية وبين اخوانا الزعماء 
الوطنيين والعواد والبجاهدين من بر تمن ان تكون الكتلة الوطنية 
نفسها شكلا لهذا الاتحاد المنظم فتنضم أليها كل الهينات والاحزاب 
والجحماعات المحمعمة على نجااهذا ,ا الدور الوطنى 4 على أنتعين 





)01( بلاحظل العارىء عباره الإمة السوربة 5 فهل كان ذلك 
محرد ه تعبير لفظى ه لا بقصد مله مداول نخلرى محدذدذث . ام 
العكس نعود الى هذه القضيةئى حينها (المؤلفان) 


بو ضوح وبمصورة ملموس ةالاهداف والواحات المماشرة 
المتفق عليها فتنتظم الحجمو د لتحقيقها ويم الاتحاد والتعاون 
بين الجميع فى قلب الكتلةالوطنيةئفسيها على أساسن دبمقراطى. 

وأملنا ان تنتضح قريبا هذهالحميقة امام اخواننا الكتلويين 
واخواننا الجاهدان ؛ فيسو ثالاستقرار والتنظيم حركتلا 
الوطنية وتلصرف الملادائىالعملالثمر والاصلاح الذى ينتظره 
الشسعب )) ٠‏ 


. اعتتبار المهد الجديد «عهدا وطنيا»‎ ١ 
٠ طلب الانضمام رس هي الى الكتلة الوطنية‎  ؟‎ 


؟ ‏ تعرير انتهاء النضال الو طنى تحت سترر « الانهراقه 
الى العمل المتمر والاصلاح 8.٠‏ 


وق المدد 156 الصادر بتارريخ 1558-0-15 © كب خالد 
بكداش مقالا بعنوان « الشعب بطلب اتحادا وطنيا منذفلما 6 
حأء قفه. 


« وأعلنا ان حزنا مستهدللانتضمام الى الكتله الوطنية على 
أاساس د بتمقراطى لاحل انتاتفلمر جهوده مع جهرد الاخواأن 
الكتلويين وذلك دون أن بكوننا وراء ذلك الى مطمع حرو 
هى الهيثّة السياسية التىتستند الحكومة ماشرة على تأبيدها ق 
ممارسة الحكم» قفد حاو تعض الدمنا تين أن بعمدوا الىتضايل 
الكتلة لغارات حزبية أو لغابات نوظيفية املونها من الحكومة 
الرطنية . 


وليسى أانحساد الامة السورية مسالة شعور وعواطف فقط © 
فهى مسألة تفغر خها الضروربنات الا قتصادية والاحتماعية نفسها. 
فوطأة السياسة الاستهماربةتازلة يكل الامة الس ورية 
ستعبدهاأ اجنبى ؛ وبمنلعها من ئاء كيائها الوطئى شرائهم 
وافادهم . فمن الوحه ةالسياسية : كل الاآمة السورية 
يستمدها اود ( وبملمها من بناء ائها الوطنى والتمتم 


بت 59 ل 


للاستقلال الوطنئى . 
ومن الوجهة الاجنماعية كلالامة السورية تقاسى اسوا 
فعندما' ندعو الى اتحاد الآمة السسمورية وتنظيم العمل المتترك 
ىُّ ل ادح فايلما ا بأننا -0 هذ هالامنية ؟ 
الوطنية ا 0 اليها 


ولكن ألم كن لخالد بكداش وزملانه اأتعادات بوحهونها الى 
١‏ لبر جوازبة الوطنية وممثليها و حكومتها ! نهم ٠‏ لعد رآنا مثلا 
أن خالد بكداش واعوانه بلومونالبرجوازبة على تش ككها من 
تعديق المماهدة وترددها فى تأريد التحالف مم فرئسا 

ولكناهم ما كان بثر انتعادات بكداشس وزملانه الملا حعات النى 
كان شعر ضص لها احمانا بعة نأعضاء الحزب ٠.‏ ف العيددة 
النالث من حر بدة صوت الشعب تاريم 1" أنار 7 6 تحنه 
منوان و "ا تنسموآ وعودكم ! »ورد ها بلى ٠‏ 

« هذه بعض الحواده المخحاةالتى تجرى ق حلب وتحن ثلفت 
اليها الاننلار. . اننا نلفتانظارهم الى هذه الأمور ونذكرهم بالوعد 
الذى قطته الكتلة الوطنية على نفسسها فى بارسين نلسان اليد 

الاتاسى الذى تعهدل بأن كفل الحكم الوطنى حرية الكلام 

كك والاجتماع والنقابات وآن تتمتع بتنفلام دبمقراطى 
أنسانى صحيح ل 

هلا الكلام المخجل معت هةهتهديد حكومةه دمشق بحكومة 
ارس موعن ابن ١‏ لطر عبدانة ‏ قري بر لا 
9 0 6 او < انسانية 6( !) . وهذه المقالات المديدة 
النن فثر حر بدة صوو الشعب عن نفس نفس الموضوع فى 
ب 11 ) »كانت تساعد موضوعيا على تضليل 
الشيوعيين واشعب وابهامهم بان لفرنسا رسالة ديمقراطيةق 
سوريا. فالقضية ليست مصلحة حزب بكدائشى التكتيكية بل هى 
قضية وطنية ميدلية . 


تلك هي الانتقادات التى بو جهها بكداش واتصاره الى 
الحكومة . وكن ماعدا هص ذهلانتعادات © كان موقفهم التابيد 


ل 57 ه 


الكامل ويبلغ بهم هذا التأبيدمحارية جميع المناصر الممارضة 
تلحكومة واتهامها سدون تفريق_بالجهل والخيانة والتجسس 
والفاشستثية © ودعوة العمالالى« الهدوء والمحافظة على النظام» 
و « الابتعاد عن المخاطاطرات والحركات السابقة لاوانها التى 
تمكر المهد الرطنى 4 » فى وقتاستيد فيه الجوع بالطيفات 
الكادحة واستحكمت فيه حلقات الاحتلال المسكرى والاس تعمار 
السيامى والاقتصادى ( صو الشمب »© تموز وتشرين الاول 
/51 ) 

وى تلك الفترة ©» كانت زمرةبكداش تمتلم عن كل عمل ند 
سيىء الى « المهد الوطنى / 6وكان التعاوزنعلى أاشده بين 
الحزب الشيوعى والكتلةالوطنية. فى المدد م14 من جريدة 
صوت الشعب الصادر بتاريخ1١‏ شباط 1578 )© نجد خبرا 
عن « تأجيل القاء محاضرة فى حلب 6 مفاده أن منغلمة الحزب 
فى هذه المدينة كانت تتوى القاءمحاضرة فى نادى الحزب وكتها 
قررت ارجاءها الى موعد آخر بالاتفاق مع مكتب الكتلة الوطنبة 
« خشية أن ستغل هذه الحفلةا ع داء البلاد والرجعيون 
وش وهون معئاها الحعيقىو نصيفوتها بغر صبكتها » 

وهكذا يمكن تلخيص الوقف الذى اتخذه خالد بكداششى وداذع 
عله بشدة فى جميع مقالاته فى فترة (1175 195887 )»؛ على 
الشكل التالى : 

1١155 تايد الصداقة الوربة الغرئسية ومماهدة‎ ١ 
تأبيدا مطلقا  دون اعتبار لانتقاصها من الاستقلال ومحاففلتها‎ 
قى الجوهر على نثلام الانتداب والاحتلال العسكرى ولبقائها رغم‎ 
كل هذه العيوب حبرا علىورق تنتظر تصميق البرلمان‎ 
الفرنسى‎ 

؟ ‏ تابيد الكتلة الوطنية »واعتيار العهد الذي فتحته 
المماهدة حتى قبل تصديفها من البرلمان الفرنسى « عهدا وطنياة» 


- 56 مس 


ن فوضوعنا ع دوو كبا فى تخد الحركة الوظية 6 فدلا 
من اله اتلد الدولة مزرعة للانصار ٠‏ 


أ 

وقد أصبح الآن معروفا ان قيادة الحزب الشيوعى السورئ 
- اللبنانى قيضت ثمن ههه السياسة من الحزب الشيوعى 
الفرنبى واليكم ما جاء فوبيانرفيق رضا يبهذا الخصوص : 

فى عام ١171‏ وفد الى برواعدة مندوبين شيوعيين بهود 
حملوا مبالغ وافرة من المال الى قيادة الحزب الشيوعى فىسورية 
ولبئان واذكر مئهم اليهودكىاميل وأوسكا ومولر ‏ وقد 
ابدلت لهم قسما من هك والدولارات بالعملة المحلية آنذاك, 
كما وحملت الهم من باريز عامم؟1١‏ (6)) الف فرنك فرتدى 
كان قد قرر الحزب الشسيوعىوضعها تحت تصرفا قيادة 
الحزب الشسيوعى السورىاللبنانى لتوسيع حملته من أجل) 
أقرار المماهمدهة الافرنش يةالسورية البفيفة ومحاربة 
الانجاه الوطنى فى ذلك التاريخهذا م عالعلم أن خالف بكداش 
كان قد نقل بنفسه مبلغا آخرحين كان فى باريز واشترك فى 
مؤتمر آرل للحزب الشيوعىالفرئسى »6 ٠‏ 

وقول رفيق رضا ايضا : 

« ولم تنتورع قيادة الحزبعن ان تكون سمسارة لفرئسآا 
الاستعمارية وبوقا لها وداعيةمن دماتها . وهنا التقت قيادة 
الحزب الشبيرعى فى خل واحدمع الرجميين والمستممرين ناذه 


بكارئة لواء اسكندرون تلوح فىآفق السياسة الدولية واتصلت 
أسباب خيانة قيادة الحربالشيوعى فى سورية وليان 
يأسباب اخرى تعاقيت علىارض هذا الرطن الشهيد فتدعىتركيا 
آلى المطالية باللواء وتقوم فرنسا وانجلتر! بدعمها وتابيد مطلبها 
وبومزر الى ممثلى فرنسا وسوويةبتهيئة الاجراءات وتمهيد السبل 
لسلخ اللواء العربى عن جسمالوطن السورى » .. 

لننتمل الآن الى قضية اللراء يه 


كاه 


الفصل الثالث 
( 151 1558 ) 


اهس 


موقف الحزب منقضية لواء الاسكندرون 


نضال الشعب العرنى ق لواء الاسكندورن . موكفا جربدة 
صوت الشعب فى فقضية لواء 5 الاعتراف « بحق فرتئلاقىقى 
التحالف مع تركيا 6 . الدعوة للاخاء العربى ل[ تراس 00 
واظهارها مظهر 0 عن حقوق سور ا ٠‏ :2 
٠٠‏ هوقف الاتحاد السوفياتى من 5 ٠‏ 

عد “9د 

فى تلك الفترة اصيبت الامة العربية بنكبة كيرى : ملخ لواء 
الاسكندرون عن طريق الام وضمه قسرا الى تركيا بالتماون 
الورئيق والتآمر النام بين الاسختعء مار الفرنسى والاستممار التركئى 

أن فضية اللواء قضه ف غانه الاهمية والخطورهة ء ومن 
احل اللواء خاضتث حماهم الثكهب العربى كقفاحا بطوليا وم 
متكاقء بوحي من غريزتها الوطنية وومميها القومي » وبرهن 
الشسمب المريي فى عيساة المسركة عن ادراكه العميق 
55 م تخدعة ٠‏ مياسة المراحل )ا التى نهمحتيا ييا 
وتركيا ق تنفيذ المواسرة. ٠‏ بل احدد منذ اللحظلة الاولى أعداءه 
عليه هذا التجديد وكذلك الناريخ الذى اثبث أن فرنسا 
دولة باغية تستصد عشرات الملابين من العرب وثير المرب »6 
وان تركيا الكمالية بعد ان انو له القرمية البرجوازية ؛) 
قضت على كل ما ليس تركيا وبلادها » ونهجتسياسة التوسع 


الاإستعمارى على حساب حرائهاالعهرب 

فماذا كان موقف خالد بكداس من هذه القضية ؟ أن 
تو ضيح هذه الماألة صرورى للغابه 6 لا سسيها وان حالكد 
بكداشن أخذ بعد ثهابة عهد الانتداب طالب بعودة اللواء الى 
ألوطن الام حتّى ان صراخه كان بفطى احيانا نداءات الوطنئيين 
الشر فاء ! شر جع الى حجريدةة صوثت الشهب ©». 


كرست جريدة « صوت اللعب 6 مئثل اعنادها الاولى 
للنهج الذدى سر ناعليه سنعر ض للقارىء بعضص هذه المعالات 

نشرت الجريدة فى عددها الثالث تاربخ 55 ابار /1؟9١‏ :خالا 
مها تحت عنوان 9 أسكتندرون الضفحة » بعلم صاحنها 
ممديرها المسؤول نقولا شاوى جاء فيه ) 


« أن رغبة الحكومة الفرنساية 86 اكتساب صننافة تركيا 
: من آاحل صبانة السلم والد فاع عله 6 واتحخاذ كل التدات 
د اركانه مشر وعة حدا ولكن الشعب السورى الذى 
يعد معهأ فتسلىك هق فحمر مساه#دة صلنافةه وتحالفه لا لهم 
أن دكون تحقيق هذه الر غمةه كالمه على تضحية مصالحه 
والعيث بواحدة بلاده 

اننا نريد جميعا ان تقوى ونشستد علاقات الصفاقة ١الود‏ 
بين تركيا وفرنسا وسورباابض ا » ولكنا لا نريد ابدا ان 
ند فع من حيونا نمن هنعء الصطصقداقة 


ومن حراء هذا تحصد الحدومة الوطنية هى أيبضا بعص 
الاثمار الحامضهة © فالر حصيون بحاولون الماء شمة حادث 
اسكندورن على عاتقها © :ي<ملون عليها ويبطلبون منها أن 
تتكميل : وبظهرون أمام التهصه بمظذهر اشد المدافعمين اخلاصا 
عن وحدة الوطن 4 وعن اللواء 6 وعن مصالح الشعب ٠.‏ 

ان قضيه السنجق ليست مما يستهان به انها مرشطة 
ارتباطا وثيفا بقضية الماهدة 6والشعب بنظر الى حلها متها 
وقلق لم لمقلا لهما الا كلبلا قيما مضى 


فاذا طلنا أن تاخذ الحكومة الغرئنسية موففا حازما فانما 
فحن نمثل رغة الشعب الادى بر بك ان برى لفته المرة 


ما -س 


00 ف اللواء 0 اللغة الدر 5 4 وئوآبه الاي حالين 
السنجق معينا من قبل حكومة تمدق ق المركزبة ©» بتلقى اوامره 
٠‏ اجل 4 أن اللهي اذى ذاق مرارة 0١‏ بر نلك ان 

السيادة 15 هده الحال لاطلاق الحربات 
العو ري العيكة بين 0 ( وتوطيد عرى المداعة 
مطامع حكومته الاستعمارية 6 

هذا الكلام مصاع بالاسلوب التكداثى الممهود القالم على 
التموبه والغموض المفحودين ومع ذلك فائنا نجد فيه. 

٠. اتهام القوى العربية المناضلة ضد فرنا بانها رجهعية‎ ١ 

2 الدعوة للصعاناوةه العربية المر لم كه 

9 اضفاء الصغة الشرعية على رغبة فرئسافى كدمب 
صداقة تركيا مهما كانت اأررات . 

8 اعبار 1[ لحكومة الفرتية مدافما ©» بيركن أليه نميا 

احفر بنطالت :الشهيب العرني. حكل 7 يمكن ان فى 
فبتر شعارات النضال العربى أنذاك ٠.‏ وانما تفق لمفى مم شعارات 
الحزب الشيوعى الفرنسى الذى نشسرت صوت الشعب في عندها 
السابق مقالا لاحد قادته علن فيه عن مطالبته باك ماراتذانها 
نصأ و معمنى . فما كان من نقولاالشاوى الا ان رددها كالسيعاء ٠.‏ 


أوى المدد الرابع » تاريخ 1459/7/8 6 نشرت الجريدة 
الاسكتفرون ؟ 6 حاء فيه 

« وقد زادت الاسككفرون تعلقا بأمها سوريبة رغم كل 
المناصر الهدامة اممتزة بسيطرتها وامتيازاتها التى بذلت كل 
فى اللواء © . 

اقول زادت الاسكثرون تعلما بأمها سوربية المربية ة ولا 
اعنى أن هذا التعلق كان ضسعيفسا . بل ازيد الاثشسارة الى 


ى 4 هس 


دخول عناصر تركية وافرة منالمناصر الشعبية فى جبهة 
النضال الحدى لاجل سسورية ضد مطامم تركيا الإستمماربة 6# . 

وق المدد ١6‏ تاريخ / 20/6 نشرت مقالا بعنوان ٠‏ 
را اللممساعى النعيضة لتحليد التطاحن» لقاسم رضوان سكر تير 
الحزب فى اللواء جاء فيه: 


9 أن أهم ما دميز الوضع اتحاضر ق واء الاسسكندرون هو 
حبك المناورات لملن نهار , لتشء سجيع التناحر والمدوان القومى 
والطائفى 4 


ل ا أبناء الشمسعسبب مسسواء 0 ل 
عر بيا 5 تركيأ أو ارمناء وبااوقت قله تعملون لمذر الشعاق 
والعداء ما لين جماهر الشم العاملة فهلى العرب والاتراك 
مناصره لاعدائتا الذين بر ئدو ن تخليد استعادنا وتجويعنا 

واذلالنا 


ن العربى عاش مع الترثى والارمنى سنين طوبلة دون 
0 ولا سفك 0 4 هم بستطيعون أن بعيشوا الآن ايضا 
وأآن تآزروا لاجل شر لواءالاخاء والسلام والهدوء على 
ربوعنا ؛ ولاجل جعل لواء الا كندرون السورى ديبموقراطيا 
انساليا 6 

وصفر العدد 48 من الجريدة بتاريخ 3١‏ كانون الاول /1451 
بعد مطل 86 نوما ب لم توضعم الجريدة اسباب توقفها عن 
الحصمدور حجرت حلا لها أحداث اللواء الخطمهة انزال الم 
السورى © ومفلاهرات واضرابات الشهب المررى الثشامله ٠.‏ ولكن 
لم برد ق هذا العدد شىء عن اللواء »© فى حين ان الجر بندة 
تداركت ما فاتها ذكره فى فترة نعطيلها عن حوادث فلطين ) 
متجاهلة اخطر أحداث اللواء :الا وهى اعتلناء فرنضا على 
اتفاقية حنيف وتمزدفها . 

وق المدد 154 تار بخ 1 شماط 4 شرت معالا آخر 
لعايم رضوآان بمثوأن 00 تكى بسسود الأاداء والسلام ف اللواء 
يجب وضع حد لدعاية التفرقة ؛ فى الاتحاد سملامة اللواء 
ورخاوه 6 . 


ب ]اه 


وق المدد 186 تاربخ لا حزبران 8؟9١‏ © نشرت افتتاحية 
لحالد بكداش عن فضية اللواءاهم واخطر ما ورد فبهاء: 

وال ييا هى التىٍ خيبت آمال اللواء وآمال الغرات 
عن تمهداتها الدولية 6 ور في ةردو سن قرارات عصية الامم 
نفسها ع ا 1 ل 


وزمرته من قضية اللواء فى ثلاث نقاط : 


) 5! ( © الاخاء العربى  ااتركى ومحارية 3 دعاة التفرقة‎  |١ 
. محاربة العناصر العربية الشيريفة‎  ؟‎ 
. الثقة بفرئسا الدبو ترالطية » والسمر تحت لوائها‎  ؟‎ 


أما الدعوة الى الاخاء 'امربى التركى فهى من الوجهمة 
السطحية والمحردة دعوه أممية للاخاء بين الشمعوب والسلام 5 
ولكذها عمليا وموضوعيا «مساهمة ق حلمسس جوهر القضيه 
جوهرها العومى المربى اأوجه ضد فرنسا وتركيا ؛ جوهرجا 
الوطنى الموحه ضد الفقاصيين “وهى بالتالى تساعد على فلمل 
التنسعب العسرنى فى الوأء ت-وسوربية .ه 28 ان دخول عناصر 
ترا كمة وافرهة كن جمهة النضال الحدى لاحل سورنا ضد مطامع 
تركيا الاستعمارية © لم بحص لالا ذهن خالد بكداش وقاسم 
رضوان وارتئن ماحيان 4 | نالدعود الى 2 الإجاء المربى لك 
التركى 6 اشلبه ‏ اذا اردنااتمثيل ‏ بالدعوة الى الصدافة 
أنوقياتية 1 الالمانية قْ غمرةالعدوان الالانى الهتلرى على 
الاتحاد السوفيتى فهل دعااحد فى الاتحاد السوفياتى الى 
م الاحاء السوفياتيى ‏ الالمانى فق غمر 5 أالحرب ١‏ 

واما الاعتماد على فرنا الدبموقراطية , ومطالبتها بالحزم ه 
وما شابه ذك فهو تجاهل انتهازى بشع لطبيعة الدولة 


سورية المربية ان فرنا لمتداقع ‏ فى يوم من الايام ‏ عن 


ىه 5١‏ هس 


مصالح سوريا كى تقول انهاتراجعت كانت تونضا لعل 
لمصالحها الاب شممار بة د ولا نعيم أىوزن الى اى * شىء آخر ! 

ولكن الامور تتعدى التجاهل والانتهازية والتضليل ال المفوىالى 
الاعتراف المربح بساخ اللواءوالموافقة عليه . 

فمنذالمدد 16 تاريخ ١!/‏ أبلول 1979 نشرت صوت الشعب 
تحت عنوان « هلالمعاهدة السورية فى خطر »© ما بلى 

2 اتفردت جريدة فلسطين نشر برقية خطرة لمراسلها فى 

دمشق مفادها أن هناك تمدبلا سيطرا على المعاهدة السورية ب 
أالفر نسية وبزعم مراسل فلسطين بان هذا التمديل شناول 
تكن الززاف وها “تعلق متهانلواء الاسكترون: : 


واذا صح الخبر © فتحن :مع كل ثعله ووطاته » تحب بكل قوانا 
أن تصدق مراسل فلسطين فىان اتمدبل بقتصر على مألة 
لواء اسكئدرون فقط . بل إن بكون هذا اتمديل أمر! جديدا 
اذ من الطبيعى أن تمكى ف ىالعاهدة حلول اسكئثرون بعد 

وهذا الكلام يمنى بالض سط الموافقة على اتفافية جنيف 
والاستمرار فى تأبيد المماهدةالسورية - الفرنسية حتى بعد 
تمدبلها على هذا الاساس وشول هذا التمديل كأمر طبيمى © 
ونكييف سلوك الحزب فى سورياواللواء بحيث يتفق مع احكام 
هذه الاتفاقية » ويساعدالموظفينالفرنسيين على اداء عملهم فى 
الأواء على الصورة التى رسمتهاسيانة دوتهم الاستممارية . 
فكان الحزب خخر عون لهم فىهذا اللبيل . 


ولم دكن هذا كنات البكدذاشيين و حدهم . بل سشلك جميع عملا: 
فرئسما ىق سوربة واللواء ذات اللوك م6 فاندوا اتفغائفة حليف 
ووفعو!ا سلوكهم مع احكامها . 

وبالاستناد الى تلك الاتفاقية؛ سارع أولئك العملاء فى الوا 
ال حزب اتحاد المتاصر #الذى بمتر ف باتقاقية حنيف 
ويممل على أساسها. كما سار عالحزب الشيوعى فىالامكتنفرونة 
الى تقددم برنامجه ا الفاح آل السلطة المنتدبة على 
أساس الاعتراف باتفاقيةجنيف. وكان أساس برنامج الحزب 
« الاحاء نين كل سسكان اللواء كيفما كان جسسهم و دينهم 0 


7# هه 


(لا يذكر البرنامج قوميتهم ! )و 5 النفال ضد كل دعايات 
التفرقة والشغب » ( يقصدبهذاالكلام نضال المرب البطولى ضد 
العامة حنيف والمؤامرة التى يجرى تنفيذها 9 ٠‏ أما التكم 
ا الشيوعى السورى وكل فروع الاممية ) ٠.‏ وهذا تعنلى 


والنظام الناخلى» ناما سبنذ كران الحزب فى | سوربة واد 
لممعلات بعد عامين وهذا ا أن ا الحزب لم. بكن خركب 
لهدا الحر ص بالنسسبة للواء ؟ 


ولكن استفراب الهى.ارىء سيتضاعف اذا علم أن السنطة 
الاستجمارية درت الى ا لد 0 وأحد فقطء 


متاهية . وكل ذلك كان 000 الو قت 0 كان لد يرن 
شنون فيه أقبى حملة علىالشعب العربى فى اللواء وعلى 
جراندهد ونواديه ٠‏ 

3/6 


من الغرببه أن زمره خالد بنقفناش وتلاماته ف لواء 
الاسكندرون» طوال اعوامالتضالالعصيبة ١558 ١11735(‏ اء 
كانت تعتقى آثار الممستممرينالفرنيين والاتراك فى النظرة 
الى لكان اللواء 

فالفر نسيون والاتراك لايعثترفون بوجود شعب عربى واحد 
فى اللواء ٠‏ وأنم» كانوا يقسمونالعرب الى طوائف دينية » الى 
علريين وسنيين عرب ورومارثوذكس)- أما حين يتكلمون 
عنالقوميا تالاخرى ٠‏ فلايلتفتون الى تقسممائها المذهبية أوالدينية 
د يتنظلرون اليها كقوميات(١‏ أتراك 4 اأكلراد 7 ارمن : 
شركس ) * 


كسا 


عا 73776 حت 


ولم يخرج خالد بكداش ذانهعن هذه النظرة حيئما اتهم 
ال الطورانبئة كانت تستهئف العرب عموما لاالعلو بين 
وحدهم ' فقد كانت دعانتهاتنصب عل سمسكان القصير رهم 
سنيون عرب وعلى سكان العمق وهم سنيون عرب أيضا ٠‏ 


ويتجلى هذا الموقف أيضا فىالبيانات التى اصدرها الحزب 
فيان باللفة العربية مرجها الىالعلويين فى 5 أيار ١954‏ 2 
ونشرنه جريدة صوت الشعب ىع ندها ١3١‏ تاريخ ؟١‏ أيار , 
ورد فيه بالحرف « دا معشر العلوي! يا أحفات أبى الحسستين! 
بأ من لك الفخر والعز بعلويتكم ٠٠٠‏ النم . وأصدر بيا:' آخر 
باللغة التركية وجههة الىىممواطنى اللواء «الاثتراك رالغاو يوالم 
والارمن والروم الارئنوذ كس 6 , واضهعا العهلوين والروم 
الارنوذكس إلى جانب الترك والعرب والارمن على أساس انهم 
يمتلون قوميات مستقلة معانالجميم عرب ٠‏ 

وجمكدا تحد ان خالد بكداش وزمر نه لم بداقعوا عن عروبة 
اللواء . بل فرقوها متبنن فى ذلك النظربية الفر نسية التى 
آخر جحت العلو بن والمسمحيين من حنليرة الغعروبة ديئما سسهت 
الاتراك أتراكا و لين سعشمس و الارمسن أرمن ١‏ مس حيس 
كاثوليك أو أرنوذ كس ٠‏ 

كان غرض إلغر سحي وار رالدس 8 ردير الفصوجع 
التر كمة أكبر أفلبة عحددية بس سكان اللواء فماذا كان غر نس 
خالد بكداش ؟ه٠‏ 

على 

وبالاضافة الى ذلك كله ,هنالك الوجه الدوى للقضمية ٠‏ 

فقد نشرت صوت الشعب فلقالعمند )١٠68(‏ قار يح 48 أيلول 
/1 5 , الخبر التالى تحنت عنو انه سور بة والميئاق الشرئقى 6 

6 

و منف الا“ونة التى تم فيهاالميثاق الشرقى بين دول الشرق 

الادنىالاربع ( تر كيا) » العراق,ءابران » أفغانستان ) وأقطار 


البلدان السوربية متحهة الى هذاالحلف النى أقل ها يقال فية أنه 
حلف يرمى الى ه نمز بير السلام المالمى فلما عقدت المعاهدج 


السوربة ‏ الفر نسمية . بات هن١انتغلر‏ أن تتجة نئفسه نحو 
الحلف الشرقى ٠‏ لا سسيما وبين فر نسما وتركيا أواصرو2ة:فضلا 
عن اتفاقشة لواء الاسسكئنرونةالقاضية بالدفاع عن سلوربا 
وفاق معاهنة ثلاثية تعقد ببزهته الدول اثلاث ))١(‏ ومن 
كل لهذا بتبين لنا أن الوض والسياسى يساعد على تحقيق 
النالف والدفاع المشترك بينأقطار الشرق الادنى غخصوصا 
ونحن فىغمرة من غمرات نزوعالفاشستية الى اجراء تقسيم 
سخ ل بد للعالم وتوريم هناصطىق النفوذ » 

والممروف أن هذا الممثاق »ميثاق سعد اباد » كمان ميثاثًا 
أ-ستمماربا هدفه ضرب الجر كات التجرر بة فى الشرق الاوسصسمط 
وخاصة قَْ الوطن المربى وفنظهرت نتائجه من أ :طاع لواء 
الاسسكئنئرون © وائارة الفقنفق الحزبرة وحصسل الفروز 
والملويين وتمزيق سسورنة »والاعتداء على حرلنات شسهعهها 
وحقوقه الطبيمية . 

وعادت الجريدة الى هل الوضوع مرارا فتثشرت وعددها 
1 تاريخ 1١١1‏ نيسان 15451 وق اعلى الصفحة الاولى ؛ الخبر 
التالى تحت عنوأن 0الاسكتترونق مفاوضات انجلتر! وتركيا 6 

«ه نشرت جنفييف تابوى قىحريدة الاوبزرفر نبأ أخيرا عن 
مشدق الاسكتدرونة والمحادثات الجاربة بشأنه الآن »© قالت فيه: 

و لا تزال المفاو ضات بشأن ستحق الاسكئنر ونه حار نسين 
'انقرة وبارسسش ©» ولقد بداآت الحكومة البريطانية فى المفاوضة 

مع الحكومة التركية بشأنالحلف المنوي تأليفه من اللدان التى 
لبغى مقاومة ا 0 00 ٠‏ 


الحكو مة الشركبة 1 حالة 0 وح السلم وق 
حالة بقاء تر كيا على . الحياد اذأو فعت الحرب ؛) قد وقمتها 
ابطاليا واليابان كماوقمها الاتحادالسوفيتى وانجلترا وفرتا 
وبريطانيا ورومانيا الخ .. » . 





)١( .‏ انتبه الى تأبيد سلخاللواء عن سوريا والاعتراف 
لتركيا وفرنسا بحي الدفاع عنسوريا ومطالبة سوريا باللجوه 
الىمهذا الحلمالاستعمارى بحجةمكافصة الفاشستية ٠‏ 

(المؤلفان) 
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هذه الاخلر ١‏ الموضوعية #البرئثة كانت تؤدى فى الواء 
الى تضليل الشميوعيين حول الوائيق الدولية ة والوضمالحقيقى 
فى الشرق الادئى © واظهار قضةاللواء كأنها « اجزء من كل © 
جزء من قضية ١‏ مقاومةاتوسعالالمانى 4 . ألم تعمترف جريدة 
صوت الشعهب متتل اليلء اوح فرنيا ف اك ااسانة 
تركيا من اجل صيانة الم 0 

وهكذا فانزمرة خالد بكداش لم تدافع عن عروبة اللواء . ولم 
لخدم السام مااي ل ال اللصايل والفاع عن 
شعار مكافحة الفا ئسسبية له الصدافة الفرنسية ‏ 
السورية 4 وبححة الدفاع عن تصدبقى المماهدة مره ثالثة 


ولم بعف تضليل تكنائثر وزمرته عند حد ©» دفاعها عن 
السياسة الفقرنسية وأمعانا فى التسثر على موامراتها معالر جعية 
التركية صد مممالح االشفب العربى وأجعاء للنفاهم ١‏ 
الث ر كى الذى اكشثفه عر باللواءمندك اول لحفلة؛ كما الع تالصحانة 
العربية فى سوربة عليه الاضواء.. ولكى لا بقى كلامنا هذا 
معلقا فق الهواء نحيل الغارىءالكر دم الى المعالات العديدة التى 
نشثرتها صوت اللمهمب خلال اشتناد الازمة 3 فتره ( ١8719‏ 
لم195 ) تلك المقالات التىكرسها بكفاشش. وزمرته لابراز 
ما زعموا انه كان يحدث بين فرنسا « المعتدى عليها ف اللواءة» 
واظهارهم ا بمظهر المدافع عن مصالح سورية وحقوفها. (راجم 
المدد 154 من صوت الششيمبالصادر فى ١١‏ ابلول 159538 ) 

وكى لا بظل بحثنا ناقصاوددنا عرضي موقف الاتحاد 
السوفياتى من قضية اللواء ا١كمالا‏ لهذا المو ضوع )1غ( 
حليف ٠‏ الجائرة والخائفة كل اللبادىه الانسانية ‏ والقوام + 
اغغال ذلك حينما نشرنا عدا الحف ق حريدة المحافة 
البيروتية فى2كانون الثانى959١١(‏ المدد 1 ) 2 وذلك لان 
الحر ص على امداق المرييكد الصرنيسة دفمنا الاخغالى 6 
الامور الس كنا على خط ان لتفيدر ف الما بين لصالم القبهية 
العمربى وأمايه ٠.‏ وللحقفو الدولية 4 وللمثل والمسادىء ص 


5 سن 


لقد وافق الاتحاد السوفياتى على اتفاقية جئيف الجائرة فى 
عصبة الامم ©» وامتدح صديقته فرنسا وتركيا لانهما توصلا الى 
هذه التسوية « السارة » » فى جلستى المصبة لمقودتين 
فى /!؟ كانون الثانى 191817 و 9؟ابار “19517 واليك التفصيل ؛ 


دمد أن الى المسيو باتدارى 57 كانون الكل انى 1515397 
تعر بره عن حل لضمن مصاامتركيا ف اللواء المرنى 4 ونمهدك 
الحو لاحتلاله » وبعف أن القىالمستر ابدن خطابا بمندح فيه 
الاتفافق ويشيد بفر نمسا التىأجابت طب تركيا 0 بروح الود 
والخاء » وائف الافسنية لفشيييوف فى المحلس وثال 
أن حكومته تد اهتمت لهلدالقضية ملنئلمهم الاول لانها تخص. 
دولتيئ ترتبط بهما بصلزت وثيقة نترالها صلات 
صناقة جدا وثيعة بالاتحادالسوفياتى متف بدء حياتها 
المشترك ٠‏ ومن الطيعى انناترغب أن توصل أصسدةاءنا 
بصورة عملية الىهذه الصداكه , , ثم هنا فى الاخرى وربرى 
الخارحية التركية والغرئه.4والسيو ساندلر لانتهانهم الى 
هذا الحل . ( راحم خطاب لتفيتوف فى محلة عصية الامم 
الرسمية ص1؟؟ شباط 1١979‏ الطبعة الانكليزية ) 


وق الحلبية السادسة من اجتماع عصسيية الأمم السسابع 
واللهمين المتعقد فى حجنيف ق5؟ آبار ) والذى وفع فيه على 
الصفة النهائية لإتفغاقية جليف الجائرة التى الغت السيادة 
الوربية عن اللواء 6 تكلم الر فيق لتغميتوف انضا وكان وزنرا 
لخارجمية الاتحاد السوذياى ؛ فمبر عن ارتياحه لهذه التسنو به 
, 00 » لانها تدل على نجاحالحكومة الفرنسية التى نربطها 
التركية التى ارتبطت ممها أيضابروابط م صنافة 0 نتبدل 





> الاخلاقية١٠ما‏ الا نفقد اصبعلزاما علينا ان نيدد جانبا من 
هذا الو وذلك بتذكرالسوفييت والامة العربية 
بمو قفين خطيرين لمندوب الاتحادالسوفيتى لتفيئنوف >2 فى 197 
كانون الشانى 1117 و 55 أبار/5519١‏ من فضيةة اللواء لهل 
الدذكرى تنفع ... ( المؤلفان ) 
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وحزيران 14 ص 0 557 الطبعة ا 5 

نقد كان تعيثوف حريصا على صنافة فرناسا وتركيا. 
53 سورنا والعرب 6 اصحابالحق فى هذه الفصييه ؛ فهففدف 
0-0 السوفاتن محقااى هاا ار قفت.. 

اما خالد بكداش وانباعه »فقه خانوا وطنهم وعملوا لمصلحة 
إعدائه الاستممارين الف رتسسيين والاتراك ٠‏ 


5ه 


موقف الحصزب الشيوعى 
من معصركة الحم لاء ( 1916) 


قهارات الحركة الوطنيةومواتف اللجنة المركزبة للحزب 
من هذه الشعارات . دعوة خالدبكداش اللو الاستفرار والتسيوبة. 
المدوان . موقف اللحئة المر كز بةللحزب بمد العنتوان ‏ كيف 
سكتت جر ئدة صو الشعب عن مطلب الحلاء ٠‏ 

هوبة الحترال اوليفا 6 رواصضه 58 خطاب بكداش فى بوم الجلاء 

5 

متذ دخول الحيو ش الحليفة»ائى بسورنا وللنان اضطرت 
حكومة « فرئسا الحرة » شا الجنرال كاترو الى اعلان نهابة 
الاننداب والاعتراف باستقلال سوريا ولبنان . 

الا أن هذا الاستقلال كان ترتب عليه أن سفقى اس تغلالا 
الشعب ٠‏ 

أولا ب انتعال الجيش من أبدى الاستعمار الفرتسى الى ابدى 
اللطات الوطنئية . 

ثانيا ‏ جلاءالحيوش الفر تنسيةوالانكليزبة عن سوريا ولبنان ٠.‏ 

وكانت المطالبة بالحيش الثعار الاسانى الذى بحرك مظاهرات 
وكانت البرجوازية الوطنيةالمتدلة تطالب هىايضابالجيش) 
وتو كد ان الحيش هو أسساس: الاستقفلال والسسياده 3 وأنه مامن 
دولة متفله ترضى سقاء حيثهاتحت فيادة أحنبية . وهذا 
الشهور الوطثى كان شعور! عامابشارك فيه الممال والملاحون 
والمثقفو نو البر جوازيون والضباط والجنود ف الحيثى الموحود تحت 
سيطرة الفرنسيين ٠‏ 

لفغد كانت حجميم الطبقاتالوطنية فى مرحله ١156-1511‏ 


تطالب باستكمال حقوق سورياوتممل دائبة للحصول على 
الاستقلال النام الناجز . 

بمكننا ان نتساءل اذن عنالخطة التى اتبعها خالد بكداشي 
وعن الشعارات التى طرحها فىتلكالفترة . 


ما هو موقف بكداش واعوانهمن حقوق سوريا ؟ ماهومو قغهم 
من قضية الحيشس ؛ ماهومو تَغهممن االلاهرات الوطنية ومن 
النذعب 1 

لمد كان خاك بكداشس بدعوالى « الاتحاد الوطنى 6 » حسب 
العادد التى درج عليها منذ بدء حياته السماسية ولكن اى 
و«اتحاد وطنى 6 ؟ وعلى اعىاساسس ؟ ولاى هدف ؟ 

قل الحرب مثلا » كان بفعوالى 5 الاتحاد الوطنى » على 
اساس التعاون مع فرنسا » اى فالواقع الر ضوخللا ستعمار 
الفر سى رغم اغتصاتب اللواء “ورغم خمانة مو بيح »؛ ورغعم كوبه 
الإستعمار . 

فما هى سيالة اللبكداشيينقى سنة 19645 1112 بعد ان 
اعالنت: .5 فرنسا الحر د 0 نفسسهاعن مواففتها على!١-‏ تقلال سوربنا 
ولبنان» وبمدمعركةستالينغراد ؟ 

اليكم ماورد فافتتاحية خالد بكداثئى تحثت عنوان « تطورات 
اللسياسة وواجب الوطنيينالديمقراطيين ( صوت الشعب »© 
العدد هلا : مم نيسان )١511‏ 2 

9 اتنا عندما تقول أن البلا ديحطاجة الى بلوع نوع من 
«الاستقرار ( ! ) فى علا فاتهاالياسية »؛ وى حياتها العامة ) 
فانما نفصح عن ارادة النعيباسره بكل جماعاته وفئاته . 
واذا كان غمرنا بدعى انف هوحلده الحق أو الاولوبة ف التكلم 
باسم بعضر الطبقات المليا . اوباسم الكبار والخواص كما 
يقولون » فذلك شأنه . أما نحن فنؤ كد ان مات الالوف من صغار 
التنجار ومن صغار النتجين ىالمدنسة والقربة ومن العمال 
والطلاب ورجل العملم ٠الفكرمتجهونزاليوم‏ بأفكارهم نحو شىء 
رئى هربلوغؤحالة منالاستقراربتمكنون فيها من معائجة شَؤون 
مداشهم وحراةاطفالهم وعاثلاتهم»بصورة مجددية مثمرة حتى نهابة 
الخحرب . صحيم ان الاسنقرارالتام فى بلد كسورية لا تحقق 
الا لوغلا قلالال طنى .اتتامةنفلام دسمقراط صحيم .تاطيد 
كيان دولى شين في عالم بمحىمئه مادىء الاعنداء والطفيان 


له 2*0 سه 


الاستعمارى ؛ وهى أشياء ان بتع مجال النضال فى سميلها 
ولن نوضع على بساط اليحشيصورة جدية الا بانتها ء الحرب 
اجن انشهائها . وممنى ذلك انالمهمة الاولىاأوضوعة امام بلادنا 
اليوم هى دعم مجهود الطفاءالحربى فى سبيل سحق المانيا 
الهضارية 1 إدلة. كرابا كربق لاتهاء رايا . 


واستكمالها رياه ل المعلقة 0 وضع فيه 
شىء من الاستقرار من حبث علاقاننا الحالية مع الود ل الاخرى 
ومن حيث حياتنا العامة أىاننا دعبار ه ا لك أن نصح 
الحقوق الاستقلالية التى ذلتها بلادنا وحفو قنا الدسستورنة 
ونثلامنا الجمهورى فى مأمن من كل غارة أو عاصقة +_ديدة ؛ 
قلا تقىمسلقة بسير الندا قضات بين هذهالدولة 'و تلك »© متوففة 
ص طبيفعة السام التى 5 هذه ا عن هذدالدولة 
ملتسن الودمول الل تسوية تنقذها ا والردومنالة'ق 
والاضطراب وَدَوٌ من لها دوعا من الاستقرار الى نهابة ادرب «٠‏ 
وق ذلك دعم المحهوود اليرت أولا ) وقسح محا العسلالمثور 
والتضال المجدى امام الشدعب ثانيا 

ان ثمة اناسا وأو ساطاومراجع نربدون استمرازحالة 
القلق والاضطراب السبانى ف بلادنا وهما توعان فربقبامل 
أن بودى دوام هذه الحالة أأى سف النظام اا<دوهوورى وعودء 
العهود المائدة وفربق يخدم مصالعراخرى أى أن الفر نقين 
بربدان أولاوا خيراحرمان سوريةسميادتها واخضاعها :١‏ لتر سسيطرة 
يه 


ع2 
هذا ما بقوله خالد بكواش باسلوبهالانثائى ١امهود‏ : رهن!ا 
مأ يسمي ه مار كن وانحلسر ولينين 29 الوب الحمل بن وما 
عرفته حركة العمال بهذا الاسم منف « برودون © و “دوهرنم0 
حتى «مالنكو فاو كاغائو فيتش و لكن اذا طرحنا الإنشاء و حمل 


الفقراء الكادحين الذين بربدون على حد زعم بكداش «الانصراف 
الى معالجة شئون معاتههم وحياة اطفالهم وعاللاتهم ” . 
وهذه الذعوة الماطفية اللثيم4ممئاها التخلى عن النفضال 
الوطنى . وذلك بماد الجر بمةالنكراء التى ارتكتيها فرنسسا 
المستعمرة ضد الشهبالليئاني قبل بضمة شهور ٠‏ 

ل الدعوة الى عمد ممأهدة مع ال ستضفان, الغرنى والو صول 
ان , تسولة »6 ممه ٠‏ على اس اسن و ته تثبمست الحقوق التى 
نالتها مسوريا 4 فى حين أنالشعب كان برفض كل انسوبة 


د الوب ال محتسي ا هذه الخطة 6 9 
بر دون تحطيم النظامالجمهورى وبالعمل لحسشاب حهة 6 4 
فى حين أن الشعب رأسيره ل صعار التحلر والشحين 
والعمال والطلاب الخ .. 6 كان بمارض هذه « الخطة » . 
ولم تقل هذه ١‏ الخطة »سوى الففات التخلفة فى 
الرحوازية السورية ل اللبثانبة وصنتائع الاستعمار الفرنسى 6 ه 


ع ها زال خالد بكداشينادى ‏ فى مقاله هذا 6ب بفكرة 
الامة السوربة » الاسيتاونة القوقية العربية وتحامب الحبمت 
ومعتعداته . أنالشعباللسورى كان يومن أيمانا راسحا يانه 
جزء من الامة المربية واندلا بمكن أن كون الا حزءا من الامهالمربية 
58 الم تكن سوربا مركز الفومية العربية ومشارهة للامة المربية 
كما جاء قرار اليكداشيين عن« الاتحاد » بين سوربا رمصرق 
اوائل ستة 8ه١!‏ . كان شعب سور بأ ومن بأنه جزء من من الامة 
العربية ٠.‏ ولكن حالد يداس #مثله مثل انطون سمعادة ه اراد 
أن بفرض على هذا الشعب أن كون « أمة بورية » . 

هء كى بتمكن من تضليل الشيوعيين وجرهم الى خطلة 
«التسوية » وبالاضح خط ةالتعاون مع الاستعمار وال ث“خلى 
من النضال الوطنى الثورى :كان خالف بكداش نذل - منهة 
لاظهار النضال الوطنى فىمسيل الاستقلال بمظهر المامل 'لذى 
يعرئتل ١‏ مجهودالحلفاءالحربى»*ويؤ خر ه« نتهاية اللحرب ٠٠‏ 
وبذلك يرهب الوطنيين ويؤلبالحلفاء ضدهم وضد شعاراتهم » 
وبسمرر التصسف الإستعمارىي ٠‏ 


وقد ١‏ ستطاع فى الوافقم جر عدد من الناس الىى مله 


ه 15 مس 


« الخطة » التى كانت تصطمم بالنضال الوطتى الجماعرى ٠‏ 


الم ينظم البكداشيون مظاهرات تحمل صور ستالين وديجول| 
وبكداش 55 .. 

وكى ندرك العارىء خطورة هذا المو كف وتآخره عن كب 
النضال الوطنى ) بستطعم أن نقارته يموئف البيرجحل وازبة 
نفسها ىو 

فقد نشرت جريدة صوت الشعب ق عددها؟6هلا صيربحا 
للوزير اللينانىحبيب أب ى شهلا » فتقلت عن لانه أنه أصر على 
تسلم الحيش دون أن كون لفرنسا أى اشراف عليه . 

ان من ضروراتالاستقلالان يكون للبنان جيش ونحن لا 
نستطيع تأحيل ذلك الى مابمد الحرب »6 ٠.‏ 

هكذأ ... لقد كان سبيباى شهلا أاسيق من كناش 
وزمرته وأكثر السحاما مع الأطالب الوطنية ع ه © دمن 
البديهى أن أبى شهلا كان بعمللصالح البروجوازية اللبنانيهة ٠‏ 
ولا ا 0 بر يطانياآاو موّيدا للنظام الملكى ٠.‏ ونعل 6 
ألم 4 تحمر أبى 0-7 الجلسةالختامية مو تمر ا 
كاك اله 

وهذ«الخطة التى تضمالحز ب فى ذيل الاحداث عرضتها حجريدة 
صوت الشثشمب وابرزتها فىافتاحيات ومقالات عديدة 
لخالد بكداش ونقولا ساوى وفرج الله الحلو ووصقى البنى 
وغيرهم » وهى جميعها لا تخرج عن الافتتاحية المذكورة سابقا . 
هذا ما تلاحئله مثلاق!فتتاحية خالد بكداش المنشورة زالعدد 
بتاريخ 6 وه شباط ه1156 بعئوان « تحن وفرنسا © فهو 
كتفى بالتهجم على « المقلي 4الفاشستية 6 عند بعضموظفى 
الاستعمار © ولا 2 0 الجيشس 6 


ه 20 سه 


وق 8 أبار 141548 © دخل تجيوش الاتحاد السوفياتى مدينة 
يرلين فزال الخطر الفاشستى نهائيا باستسلام المانيا الهتلرية 


وق 8 أبار 1١156‏ 4 فى نفسىاليوم الذى كان البكداشسيون 
تحملون فيه صور بكداش معصور ممثل الاستموار الفرنسى 
الجترال ديجول بتوجيه من زعيمهم © فام شعب الجرائا 
نثور 4 الناملة ؛ ؛ قهممها فرئسيه دبجول م لا تشعل اطلا كا 
عن وحشمية الهتلر بين 6 أن لم تفقها , 

واخلذف الاستعممار الفرنسى بعد مجزرة ثانية فى سوريا ولبنان » 

فبوالى الا 0 صدف الشبعب وغرت فوات 0 0 
عشرات الالوف من السوريي واللبثائيين . 

ومع ذلك كله »© نشر تج را لد صوروت الشمب فى عددها لم8 
تاريخ 18 آياره111 تحشعئوان<7 بمه عوده الجترال بيئه ب 
ما هى الآسسسن التى سس وى عليها العلافات بين دسوريا 
ولنان وفرنسا » افنتاحية بعلم نقولا شاوى » يؤكد فيها أن 
« الحانب الفرنى بريدمماهو:زمع سوريا ومماهدة مع لبئان؛ 
وان الملاد لا تعارض فى ذلك , بشرط ان تقوم المماهدتان على 
اساس الماواز التامة.الحقوالتى نالها اللدان خلال هله 


الآونه ) 0 وى تفسن العهدد #نثشرت الجر بذةد خراع. 2 معابلة 
رئيس الحزبالشيوعىال .ورى لفخامة الرئينس شكرىالقوتلى» 
نتبين منه أن خالد بكدام شراهملى المطالب التى قدمها قشضية 
الحخيش ولم بشر اليها بحر فا >+كما طالب بتوثيى عرى الصداقة 
مع الاتحاد السو فياتى واو لابات المتجدة الاآمر نكيه > دون قفر 
موقف الا تهمار الامر كى واهدافه ق “هذه المر حله 6 بل 
معمحه بركنه بقوله . انالولايات المتحده لا يم رلابة دوله من 
الدول بمركر ممتاز فى بلادنا »© 


و:#والتالاستفزاراتاتمرنسيةز التى نجد صداها فى جريدة 
صوت اشنمب تفها 0 هذه الجر تدد مضطرة 
للحدث عنها وال انفضرحت كلياق بر الشمب ولم اعد بامكاتها 
متادمه مهمتها التضليابة ) 


وق المدد 117 : الحادر فىلقم؟ ابار م1516 »© أى فى عثتلبة 
الهده وان الفر نسى الفاشم لسرت صوت اللعبافتتاحيةاستمرت 
فيها عل بحث م نو المعاهدة والواحب عمدها بين فرئلسا 





و-سوربا »© وزفضت اعطاءمرثر ممتاز لها ) وابرزت هذا اك مار 
دون أن تذكر قضية تل الجيشى بصراحة . وبذلككله ©» 
كانت جريدة البكداشيينتساهم فى تضليل الشعب حول حقيقة 
الوضع وحقيقةنوايا 'لاستعمار الفرننى .. 

جح وىاليوءالثالى) نقذ الا ستعمار الغر نسى عدوانه4ه الغادر ٠‏ وسقعل 
الوف الشهداء ى مختلف الما نالورية . قما هو الوتفالذى 
اتخذه خالد بكداش وأعو.تسمد هذا المدوان ؟؟ 


لغد كان العدوان العرئسي دليلا واضحا » على خطآً ضرر 
كل سياسة غيرالياقةا:وطنية الشريفة »© التى تطرح القضابا 
الحقيفية بصراحة تامةو نعالجهابروح الاشتراكية القورية, لإ 
بروح التخاذلالانتهازى ؛ الذى يدفع اوللنك الذين هم فى 
اعتقادهم « أشبه بالنمامة التى تخفى راسها حتى لاترى العدو 
وتفلن أن العدو أيضا لا :راها »مادامت هى لا تراه © 

لقد أنست العدوان أن سياسة ألذين يعلقون آماللهمم ‏ فى 
الزعامة ب على تحول فرنس االقيبل الى دولة اشتراكية ) 
فيمتبرونهذا النحولالافترافى سييا كافيا للكلدموذ عن مبادىم 
النضالالوطنى » بدلامنان يقوهوا يواجيهم الوطنى والشسيوعى © 
رغم كل الدلائل والقراتن التى كانت تدفمهم دفما إلى جادة 
بملة » بل هى أقربالى سياءةالاممية الصفراء » سياس ةةادوار 
برئثتاين ولون بلوم 

رغم ذلك كله 6 ورعم الاعتداء الغرنسى على حقوىي الشهمبه 
اللنانى قّ اوآخر سئة ؟* 1514 :ورعم دماء © الها من الج ز ائر بين 
الذيبن سقطوا ف مجزره رأبار ١5165‏ 6 ورم منات وألرف 
الضحايا والشهداء الذبن سقطوانىي سورية فى أواخر آبار وأوائل 
حزيران1150 » تابو خالدكدائى. قير امكانه ‏ على خطته 
اللارطنية ٠‏ 


وكى لا سفى كلامنا معلة' فر الهواء » تصيف القارىء مر دا خرى 
الى جريدة صوت الشعب 

فى المدد 568 > تاريخ د حزيران ؛ نشرت الجريدءوصفا 
مسهبا لحوادث المدوان الغاشم وعكست ‏ الى حد ما غذة-ية 
الشعب ضه الاستممار . ونشرت فى الصفحة اللنانية 


©5 -ه 


« نداءالحز بالشيوعىالسورى» تحت عئوان « فلتسقطابربرية 
الاستقماربة الهمحية المحرمة 6 

وعد حاء 55 هذا البيان :8 

د آبها المواطنون الابيون ! 

قابلت السلطات الاستعمماربةالغاشمة تنضال بلادنا الوطنى 
مدبكىئ 

ولكن دمشق لم نتراجع ول تنخاذل » بل صمدت وثبتت 
حكومة وشهبا صموذا رائها . 

لقد ثار الراى العام الحر ىكل انحاء الدنياءوتدخلت الول 
الجيوش البريطانيه الموجودة فى بلادنا 

ان سورية تسكر الج وش البرإطانية التى اوقفت سفك 
الدماء رتتقدم بشكرما لمي الدول الحليفة وكل الشعوب 
الشقفةه4 

ولدذلك يطلب الشع ‏ السورى باأسم صساددىه الحق 

والعدل 

. همحاكمة الذين ارتكبواهذه الحتنابات‎ ١ 


؟ ‏ ارجاع المنهوبات الىأصحابها ٠‏ 1 

٠ التفويض علل أصحا البيوت المدمرة والمحرروقة‎  " 

الزام عؤلاء المجرمين بكل الاضرار التى لحقت بالاهلين' » 
و صوت الشعب ٠‏ العدد 194 ,تاريخ ه حزؤيران ٠ )١956‏ 

لقد قرأنا هذا النداء مراتعديدة ولم تخدععنا عباراته 
الملتهبة ٠‏ بل لاحظنا فيه انحرافاخطيرا عن مطالب الشسسمب 
الحقيقية ان الشسعب لم يقصر مطالبه على محاكمة المجرمين 
وارجاع المنهوبات الى اص حابهاوما شابه ذلك بل وضم فى 
فقد تجاهلت تضية الجلاءتجاهلاتاما ٠‏ 


لمثلى اللجنتين المر كزيتين للحز ب الشيوعى السورى والحزب 
اللبنانى عن الحالة السياسيةفىيس وريه ولبنان بعد ععدوان 
المستعمر بن الفرنسين » ٠فقدطالبت‏ هنه المقررات بمحاكمة 
المسؤوايف عن الفظائمع كمجرمىحرب ؛ء ودعت الى ه الاتحاد 
تاريخ حزيران ١15:68‏ ) ,متجحاعهله دذلك مطئبي الشضعب 
مطالعة الاخمار الواردة فى الجريدة نفسها ٠‏ 

فقد صرح سمعد الله الجابرىالى مندوب جريدة الاهرام بقوله: 

٠‏ ولن يقبل السوريون ٠‏ ٠عقد‏ اتفاق هع فرنسا بل هم 
يطلبون حلاءها النام لكى تستمتع باستقلالها التنام » ٠‏ 

( صوت الشسعب .2 المدد١ا١٠٠‏ با حزيران ىك ) * 

وتبنت الجامعة العربية قرار الح كومتين السورية والليئانية 
الرسمى بجلاء الجيوش الاجنبيةعن سس ورية , كما يتبين من 
مقررات الجامعه العربية المنشسورةفى الصدد ٠١٠١١‏ هن صوت 
الشعب تاريخ 9 حزيران فقدجاء فى مهذه القررات 

ه بعد سسماعبيان ممثلى سورياولينان والاطلاع على المذكرة 
المقدمة منها نقر المحليس مايلقى: 

ان الحكومة الفرذسية اعتدتسوريا ولبنان وعليها مسؤولية 
ها وقم فيها هن قتل وتشخربب وخسائر : 

ان بقاء القوات الفرنسية فى سورية وليئان يتنافى مم حقوق 
السيادة والاستقلال المعترف ف بهما 

ان وجود القوات الفرنسيةفى سورية وليئان يعرض البلاد 
والاعالى بصفة مستديمة ١‏ لىمثل الحوادث الفاجعة التى وقعتفى 
الايام الاخيرة والتى حدث مثلهافى الماضى 
مع الجمهوريتين العربيتين يمتدالى بقية الاقطار العربية ويمرقل 
اللحهود الحر بى صد اليانات 


ولذلك يؤيد الجلس طلبسورية ولبنان الجخالاء العاخل 
لجميع القسوات الفرنسية عن الجمهورينين ٠‏ وهو حين 
يقرر ذلك -لا يفكر مطلقفا فىاحتماك بقاء قوات أجنبية أخرى 
فى بلاد الجمهوريتين العر بيتين 2٠‏ 

هكذا يتبين لنا ان الجلاء كانالمطلب الاسامسى لسورية ولبئان 
والعرب ٠‏ ومقررات جامعة الدو لالعربية ‏ من أولها إلى آخرها ‏ 
ندور حول هذه القضمية ٠.‏ 

أما ؤمرة خالد بكداش فلم تتبن شعار الجلاء الا بعد أن 
أعلنتهة الحامعة العربية نفسسهاء بعد ان ثبت حتى للعميان أنه 
عددها ٠٠١:‏ , تاريخ - 5 حزيران ه خمرا مفاده أن «ه الحزب 
الشيوعى السورى » تقدم بمذكرةللدول العربية والحليفة فى © 
حزيران ١456©‏ يطلب فيهاه«جلاءجميم الجيوش الاجنبية وفقصا 
لتصريح المستر ايدن وزير الخارجية البريطانية فى مجلس 
العموم فى 5١‏ أبار 6 ٠»‏ ٠و‏ كانت هده هى المره الاولى التى 
تتبئى فيهاأا زهمرة البكداشسيينعذا| الشعار 

وبلاحظ ان اجتماع اللجنتينالمر كزيتين للحزبين الشسيوعيين 
السورى واللمنانى المنعقد قبل يوم أو يومين لم يتطرق الىى قضمية 
الجلاء , كما بينا سابقا - فمنهى الهئلة المسماة وه المحرّب 
الشيوعى السورى 4 التى تقدمت نهد امد كرة التى تنص عل الجلاء؟ 
وكيف حدك هذا التحولالواضح ؟ وما هى أسسبابه ؟ ان 
الاجتمساع المشترك للحجنتين لمر كز يتين المذكور ف العدد ٠٠١١‏ 
منصوت الشعب الصادر بتاريع 8 حزيران لا يمكن أن يكون قد 
نسى الحلاء : ولسس بامكانه أن بنسماه وهم ذلك لم يتطرق 
اليه ٠‏ قماذا +حصل ؟ ؟ حتى ندارك الحرزب الموكف متآخرا ؟ 

من الممكن القول ان شسمارالجلاء فرضى فرضضنا على خالد 





)١(‏ لابد لنا من الاشارة هناالى أن الحزب الشيوعى الفر نسى 
كان يشترك ف الحكومة الفرنسيةفى باريس ٠‏ والحنرال أوليفا ل 


> 4ق ت 


أما نتقولا شاءوى ( الزعبوالحقيقى للحزب فى لينان وممثل 
خالد بكداش ) . فقد كانباستطاعته أن يتأخسير بعض 
الوقتت قبل الاعتراف بهذالشعمار وهذا ما نلاحظه فى 
بيان المكتب السياسى للحزبالشيوعى اللبنانى الصادر بتاريخ 
7 حزيران والذى تطرق الىالاستعلال والسيادة والتحرر من 
كل سميطرة إجئيية » دونتسمية الامور باسمها الصريح : 
جلاء الحجيوش الفرنسي_هوالانكيزية عن لبئان ٠‏ 

ترى لو قبل الشعب السمورى بنصيحة خالد بكداش)) وركن 
الى الهفوء والسكيئة » وتخل عن النضال الثورى . وحقق «الاتحاد 
الوطنى »و أو ةق الجمبهة الوطنية »( ! ) عل اساسى ٠‏ تأمى حالة من 
الاستقرار » 2 وتجامل قضيتى الجيش. والجلاء وقبل يعقد 
معاهدة تسوية « تثبت الحقوقالتى ناليها سورية ٠‏ والتى 
اعترفت جريدة صوت الشسعي دأنها لسس - الاستقلال العام ماذا 
يكون مصير سسورية اليوم ؟ 

من حسنٌ الحغل ان الغس_ صب السورى كان أعمق وعما وأبعد 
بصيرة واصلب عودا من خالد بكداش وأمثاله ٠‏ فرفض هصمذه 
«النصيحة» وتابع نضاله الثورىوحقق الجلاء فى ظرف أقل من 
ممنة ,» تاركا بكداشى وزمرتهفىذيل الحركة الوطنية يجرون 
وراءها لاعثن دون أن بدركوامحط أقدامها 

لقد تحقق الجلاء فى سسنة9535١‏ . رغم محارولات الاستعمار 
الغر نسى والانكليزى بفضل وعى الشعب ونضاله وتأبيد الشعب 
العربى فى جميم أقطاره ومساندةالاتحاد السدوفياتى لقضيةسةءرية 
ولينان فى مجاسسى الامن 

وتكلم خالد بكداسشر فى يومالجلاء متناسيا مواققه السياسية 
طيلة فترة الانتداب , وأكد انزسياسة سوربة أن تكون 
استقلالية عربية . وأضاف 


«واننا تطلب ان لا تسعر سسماسدةنا الدوليه لا فىى لسن دن 


ولا واشنطن ولا موسكو ب بلفى ركاب سورية والعغروية 
وحدها ,» ٠‏ ( مجلة الطريقالسيئة الخامسهة , العددانالسايع 





روجيه الذى أصدد الاوامر فىدمشى « بت آديب السوريين » 
كان صديقا للحزب الش يوعي الفرنسى وعند وفاته فى فرنسا 
عام ) عته جر بدةالاومانيته باعتباره سكر نر منظمة 
ه انصار السلام » فى محافظةبيرينه ‏ الششرقية بفرنسا 
( المزلفان ) 
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والثامن فى "١‏ نيسان ١955‏ ص"' ٠)‏ 
لم يكن شعار ه لا ششرقية ولاغربية ه معروفا آنذاك ٠‏ 


ان سمماسة الجمهورية المر بيةالمتحدة ميد بدئها حتى اليوم 
لا تسير » لا فى ركاب لندن ن ولاواشنطن ولا موسكو » ه ورغم 
ذلك فالسكداشيون نتهمون هذةالسياسة بالتحر بقية (!؟) ٠‏ ولو 
أردلا أن سحخيم هحص ذا «التعبير الذي بعشسقة ا بكداشس 
خالد بكداش هو ول س ناد بالتحريفية واول من أبتكرها ٠‏ 
الؤيدين والاتصار لا يقف عندمئثل هذه الحدود ٠‏ 

ولكن همل كانت مبياسة نكداشس تسبير فى ركاب سوربة 
والعروبة طوال فترة ١915175‏ 1918 5 طبعا لا ٠‏ وهل كانت 
مسار فى ركايمو سكو 6( اهناك أمورا كثيرة تدفعنا الى نفى ذلكب 
أيضا قب ركاب 0 كانت تسير سمياسته ؟ 

وبركاب من سارت همل ذوالسياسة فى المهد الجديد الذى 
القارىء فى الفصول التالية منهذا الكتاب * 


١518-1 


عد 3 جه 

موقف الحزب من قضية فلسطن 
كيف نفدت المؤأامسرةالاستعمارية الصهيونبة ضصمسكل 
قلسطين ؟ موقف خالد بكداشمن قضية فلسطين قبل الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ بيان اللجنس ةلمر كزية للحزب حول قضية 
تلشيطن ٠‏ ماهى السيات المقدبين العرب واليهود ؟ هل النزاغ 
الفلسطيتى نزاع قوهى أم لا أمويف البكداشيين من الغفزاة 
اليههود فى فلسطن وموقفالسوفيت م الغزاة. الإلمان ! متى 
أصبحت قضية ليطن قضياجلاء واستقلال؟ خطة البكداشيين 

فى تضليل الشعب فى جميسعمراحل القضية الفلسطيئية ٠‏ 

كا 
قضية فلسطينمن أهم القضاباالتى تشغل العمرب منف عشرات 
السنين ٠‏ وهى ليست بالنسبةللامة العربية قضية مصالم 
وحقوق فحسب ء يل أكثر منذلك قضية حياة ٠‏ وكى نفهم 
الذينتائرى بالدعاية البكداشية» نقول أن قضية فلسطس أهم سس 
قضية احتلال واستقلال ٠‏ انهاتضية اغتصان أرض عرسبة 
تتشمر بد سكانها الهرب وابادتهم واسكان « مُسهفب 6 
2-6 محلهم وذلكدون ان يكون لهمؤلاء اللسكان الشرعيين أى 
ذنب » واقامة دولة مصطنعةدخيلة ٠‏ فى قلب الافة العر بية , 
للضغط والتتهديد والاعتداءوالتومسم » دولة قامت على 
العدوان ٠‏ واذا فرضت علينا لغةالملقارنة , نقول ان وحود دولة 
امعراثيل فى قلب الوطن العربىت بكيالها وحيشها وسكانها 
واقتصادعا أهم واخطر دكثرمن وجود احتلال اجتبى في بقعة 
ما من بقاع الوطن العربى ٠‏ انهاخطر بكثير بالنسبة للامسة 
العريية , وبالئسية لقضية السلام فى الشرق الادرسط 
والعالم اجمع 5 


أولا لانها الابن الملدللللامستممار ولا يمكن الفصل 
بينها وبينه ٠‏ 

ثانيا : لا نهاالاتكتفى بالاستغلال والنهب الذى يزاوله 
المستعمرون فى مستعمراتهم بل تحاول محو الشعب العر بى من 

ثالنا لان قيامها هدفهشق الوطن العربى الى شطر بن 
آسيوى وافريقى تمهيدا! لمحومعالم القومية العر بيةمن المنطقة» 

وللثنا هنا فى معرض الحمديثالقصل عن تطورات المسألة 
الفلسطينية ونقتصر على التذكير كيف ان الامسملتممارييل 
والصهيونيين نفدذوا مشروعهىالرامى الى اقامة دولة اسرائيل 
بذأب وثبات ٠‏ وقد تحقق المشرو ع عل مرحلتين رفيسيتسن 
وندفق المهاجرون اليهود المفلسطن بفضل هذا التعاون ٠‏ 
ولم تكن الهحرة البهودية ممكنةلولا وجود الاستعمار البر يطانى 
ودعمه وتسجيعه للهجرةومساندته لليهود ضد العرب ٠»‏ 

ثانيا. بعد نهاية الحربالعالمية الثانية التعاون الوثيق 
بين الصهيونية والاستعمار عامة٠ء ٠‏ وخاصة الاستعمار الانكلو 
ب اميركى , الذى دعم العصاباتالصهيوئية بقواءه المادية 

وخلالالمر حلتن , بذل تّالاوساط الاسستعمارية والصهيوننة 
جهدها لتضليل العرب حول حقيقة الموقف باظهارما الدولتين 
الفغر بنتس الاستعمارنثين بمظهر الحكم المسادى قدفهمصت بعض 
العناصر اليهودية المعتدلة منأمثال السير هربرت صمو ثيلالى 
التظاهر بمصادقةالعرب والعطف على هستقبلهم . 

أما خالد بكداش والبكداشيونفقده عملوا فى فترة 1951 
4 فى خطمساعد للاستعماراذ دعموا هذا الاتحاه التضليل 
بطرق عدم 

أولا # نغاضوا عن ١الانتتداي‏ البر بطانى » وطميسوا شمار 
استقلل فلسطين ٠‏ وطالبواه بريطانيا الديمقراطية » بعدم 
تنفيذ مشروع التقسيم ٠٠٠وكانوا‏ بهذا الموقف 2 يسهمونق 


هت 075 .هه 


تضليل الشم بالعربى »و تحويل أنظاره عن التماون القائم على 
قدم ومساق بن بيطا يسا والد ومقراطية, وس الصهيو نمة٠‏ 


هذا مالاحظناءفى التفريرالنىارسله خالد بكداش الى مؤتمر 
بلودان عن قضية فلسطين ٠‏ وهذا ما يمكن ملاحظته فى مقالات 
عديدة نشرتها حر مده 9 صوت الشعب » لا سممما المقال١لمنشور‏ 
فى الصفحة الاولى من العددالمائر بتاريخ ١1‏ تموز 1١9151‏ 
بعنوان د تقسيم فلسطين أسوامن بقاء الانتداب » وفيه دعوة 
صربحة الى الهدوص الاخاء العربى اليهردى والعمل المنتج ( ! ) فى 
ظل الانتداب البريطانى ٠‏ 

ثانيا _صافصوااليد«الكريمة» ,»التى كانت تمدها العناصر 
الاستعمارية الصهيو نيةهالمعتدلة بد السر هر برت 0 4 
للفجرة اليهودية ٠‏ 

نالثا _لميهتموا كثيرابالقضيةالفلسطينية اصلا بل بذلواة 
جهدهم لصرف الانغلار عنهاءوعملوا على اظهارها كمشسكلة 
فرعية ثانوية ٠‏ 

أما الشعب العربى . صذاالذى لا يكترث خالد بكداش برأيه 
وحكمه , فلم ينطل عليه تضليل الاستعمار والصهيونية 
والبكداشية ٠.‏ بل أدرك جوهر القضية ,جوهرها القرمى العمربى 
الموجه ضد الغزاة الصهيو نين وضسد المستعمر بن الانكليز 
والامريكيين ٠‏ ولم يطالب بريطانياه الديمقراطية » بكذ!ا وكيت,بل 
حاربها بكل ما أونى مزعرموقوة حارب الاستغمار والصهيونية ؛ 
دفاعا عنحقه وحياته. وبالاستئادالى فهمه لمصلحتهة ووعيهة لطبيعة 
المعركه ٠‏ 

ذلك هو موقف خالد بكداش والبكداشيين من قضية فلسطين 
قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ فماهو موقفهم من المشسكلة بعد هذه 
ال مرب عنليكل اقتراب المعركة الفاصلة 6 ٠‏ 

ان الطربقة التى اتبعناهاحتى الآن تفرض علينا عدم الاعتماد 
على التصربحات الشفهية , تلكالتصريسمات التى 
أصحابها انكارها , لا سميمأوانهم اعتادوا على تزو يرأ بسط الاشمياء* 
بل تفرض عليتا الاعتماد عمملىالنصوص المكتوبة عللى مقالات 
صوت الشبفن: » وكراسات خالد يكداش , وبيانات القيادة 


ل 75© هس 


النكداشية ‏ فهذله المقالات والكراساتوالبياناتهى الوثائق 
الدامغة ٠‏ 

لذلك نقدم للقارىء فيما يق نص البيان الصادر عن اجنماع 
اللجنتتين المركز يتين للحز بين الشسيوعيين اللبنانى والسورى » 
المنعقد فى ١7‏ تشرين الاول/92517١ ٠‏ ونشسير الى أن صذا!ا 
البيان صدر قبل موافقة الاتحادالسوفييتى على مشروع التقسيم 
بأيام » أى فى الوقت الذى كانفيه الحزب الشيعوى السورى 
اللبناني لا يال ه يعارض ١مشروع‏ التقسيم بشسدة !.٠‏ 

يتطرق هذا البيان الى قضية فلسطين , ومؤتمر الاحزاب 
الشيوعية الاوروبية الكبرى فىفرصوفيا وخطر انتقال وباء 
الكوثيرا الى سورية ولبتنان ٠‏ ولكن أهم ما ورد في هه يتعلق 
بقضية فلسطين فاليكم ماجاءفى هذا البيان حول هذه القضية 
تحت عنوان « قضية فلسطين قضية جلاء واستقلال وحرية» ٠‏ 


واأن قضية فلسطين تجتازمرحلة دقيقه تتميز بتنوع 
وتكاثر المؤامرات الاستعماريةالانكليزية والامريكية الرامية 
الى اخراح هذهالقضية عن حقيقتهاوطمس معالمها , واعطائهاالسكل 
الذى يمكنالمستعمرين من تنفيذالانكليز وقد انغخمم اليهم فى 
السنين الاخيرة المستعمرونالامريكيون ب قد عملوا دائما ,2 
لجعل القضيةالفلسطينية » قضية نزاع عنصرى عربى يهودى ٠‏ 
ولاجل ذلك سعوا - بساعدهمزعماء الصهيونية ‏ الى تغذية 
النوتر والحقد بينالعرب واليهودفى فلسطين ٠‏ ومنع أى تقارباو 
اتغاق بين الطرفين ٠و‏ كانهدفهمدائما تأمين سيطرتهم والحافظة 
عل احتلالهم واستعمارهم٠‏ 


وما هم اليوم يستفلون الحالةالتى خلقوها هم انفسهم لاجل 
تفسيم فلس طين واقامة دولتين فمها . وهدفهم منذلك عو نثييت 


صيطر تهم واستعمارهم واحتلالهم بالتماون مع خعطلههم زعماه 
الصهيونية وعملائها ودعاتها ٠‏ 

ولا ريب ان السشيامنة التى سارت عليها بعض الاورساط 
العربية , وكذلك الاوساط ذات العقلية الاقطاعية الرجعية , قد 
صاعدت فى تنفيذ هاربالمستعمرين والصهيونيين ‏ ١ف‏ 
الدعوة للتقسيم ٠‏ وجعل القضية قضيه نزاع عربى بهودى ,2 
وبايجاد الجحلجح لدعم مزاعمهمالقائلة باستحالة ععيثى العرب 
والبهود فى دولة واحدة ٠‏ 

ان الحز بين الشيوعيينالسورى واللبنانى يعتقدان اعتقادا جازما 
بأن قضية فلسطن هى قضيةحرية واستقلال , وهما وائثقان 
من انهما يعبران عن رأى جميعالوطنيين الديموقراطيين العرب » 
فى التأكيد بأن حل قضيفهفللسطينل هو فى الجلاموالاستقلال 
والغاء الانتداب ورفض مشروعالتقسيم رفضاباتا .كما يعتقدان 
بأن من الممكن ان يعيش العرب واليهود فى فلسطين , فى ظل 
دولة دبمقراطية مستقلة واحدلدء 

انواجبالوطنيينالديمقراطيين العرب » فى نضالهم ضله 
بعض الاوساط الرجعية المرتيطة بالاجنبى فى الاقطار العربية, 
تلك المحاولات الرامية الى اخراج حركة التضامن العمربى مم 
فلسطين , من نطاق النضال ضد الاستعمار والاحتلالوالصهيونية 
وتحوطه الى نضال عربى يهودى ٠‏ 


ان الشرط الرئيسى لنجاح النضال العربى ضد التقسسيم ٠‏ 
هو فى الوقوف بحزم وجرأة فى وجه كل سياسة ترمى الى جر 
العرب لمثل هذه المغامرات ألتى لابقتصر اذاها وضررها على قضية 
فلسطين العزيزة » بل تتناولسمعة العرب جميعاوتهدداستقلال 
سورية ولبئان فى النرجة الاولىونظامها الجمهورى , كما تهدد 
مستقبل نضال بقية الشعوب العر بية ٠‏ فى سبيل المخلاه 
والاستقلال ٠‏ 


أن المالم أجمع يجب أن يعر ف و يقتلم ان نضال العرب لاجل 
فلسعلين هو قيل كل شىء نضال وطنى ضد الاستعمار والاحتلال 
والحلاء والديموقراطية 8 


وان تصامن العرب قى جميع أقطارهم مع فلسطين , فى نطاق 
النضال ضكد الاستعيار هو «السبيل الوحيد القويم , للفوز 
بتأيبد القوىالديمقراطيةفالعالم واحباطا مشاريعالتقسيموالدولة 
الصهيونية » وتحقيق استقلال فلسطين وتحريرها من الاحتلال 
والانتداب ضمن دولة دعوقراطيةمستقلة » 


عدا عو نص البيان ٠و‏ يستطيع القارىء أن يراجم هم ذا النصس 
فى عدد جريدة صوت الشعب الصادر فى 19 و١5 8410//٠١/‏ 

يمكننا القول أ نالقارىءالعادى لخمربدة ه صوت الشعب »© 
الذى قرأ البيان فى سنة 9517١فهم‏ منه آنذاك , ان اللجنسمة 
المركزية ه تعارض » مشروع تقسيم فلسطين , وان العسرب 
ليسوا من أصحاب النزعات المعتصربة « اللاسامية » المعادية 
لليهود . بل عمم ضد الصهيونية فقطا , وان قضية فلسطين كما 
يقول عنوان البيان .نفسه 2 هي« قضية جلاء واستقلال وحرية» 
وليست قضية نزاع عنصرىبينالعرب واليهود- وكان بامكان 
هذا القارىء مقللا ء ان يفتخر بالروح الانسانية والاممية 
التحررية الواعية التى تطبم هذاالبيان الع ٠!‏ 

ولكن لابد لنا من تجاوز هذه النظرة الاول السطحية ,؛ ولا بد 
لنا أن ننفد الى أعماق المسألة عمحاولين اجلاء حقيقتها . تبيعا 
لمقتضيات المنهجالموضوعى ٠فاذاما‏ تجاوزنا النظرة السطحية , 
نلاحظ الامور التالية 


أولا ‏ صحيم ان المستعمر بن يعملون عادة على تغذدية الحقد نل 
الشموب ولكن أساس هذا الحقد( وهذه السياسة ) فى فلسطين 


© .هه 


هو وعمد بلفور والاتلابالبريطانى والهحرة اليهودية ٠‏ 
فلم تكن فلسطين قيل وعدبلغور مكونة من شعبيل ‏ عرب ويهود 
جاء الاستصار الانكليزى ففذىروح الحقد بينهما ! بل الحقيقةان 
الاستعمار الانكليزى جاء وجلب ممه اليهود » فى عملية غزو 
واجتياج واغتصاب * لم يسهه التاريخ مثيلا لها 4 وفى عمفه 
الذروف , من الصعب أن يتحهى العرب بروح المحبة والاخاء تجام 
الدخلاء لقد عرى العمرب فى التاريعغ بروحهم الانساتية 
السامية تجاه السعوب الاخرىوتجاء اليهود انفسهم ٠‏ انتاريخ 
اسبانيا فى ظل الجكم العر بى والحضارة العربية أكبر شاهدعل 
ذلك ٠‏ أما فى فلسعلطين فى عهدالاستممار والع رو المنصرى 
والصهيونى فالمسألة تختلف كل الاختلاف ! 

والواقع ازبياناللجنة المركزبةالبكداشية يلتزم الصمت. حول 
هذه والنقطة» بالذات بل يعترف لليهود الغزاة بشرعية اليقفاء 
دونلما تحفظط ! 

ثانيا ب صحيح ان قضيةفلسطين ه قضية جلاء واستقلال 
وحرية » , وليسست قضية نزاع عنصرى عربى ‏ يهودى ٠‏ ولكنها 
أيضا وبلا أدنى ريب ه قضيفنزاع قومى بين العمرب واليهود » 
أى قضية نزاع بين شعبين ٠‏ 

بامكان بكداش أن يقول وأن يصرخ متهربا اناليهودهلايؤلفون 
أمة . , وأنه لا مجال بالتالى للتحدث عن نزاع قومى ٠وبذلك‏ 
يكون مرةاخرى قداحلالمحاكمات اللفظية الشكلية محل التحليل 
الواتعى ٠‏ 

نعم » اليهود لايؤلفون ه أمةهوء.ه ولكن تلك مشكله أخرى 
مشكلة نظرية , وهى لاتهمنا فى قضية عملية الى أبعد حسد ٠»‏ 
فهنالك شعبيهودى وفلسطين » شعب دخيلءوخاضع للصهيونية 
المعالمية وآلة بيد الاستعمار ,2 جاءمع الاسستهايار , وهر ياتمر 
هنسية 49/على الاقل _بأوامر الصهيونية العالمية ويتحالفه 


ى © هس 


ب بنسبة 19 / على الاقل - مع الاستعمار شد العرب وضكف 
فلسطين العرسية والنزاع الفلسطينى ‏ تبما لذلك ب هو 
نزاع بين شسعبيين مختلفين بملامحهمارخصانصهماوتاريخهما 
الح هو نزاع قومى بي العرب واليهود ٠‏ ومعركةالعرب 
ضد الصهيونية هى «٠‏ الى جانبيه كوتها معركة ضصد الاستعمار ٠‏ 
معركة قومية ٠‏ وان كولهامصكةضد الاستعمار فى مسبيل الحرية 
والاستقلال لا ينفى أبدا كونهاممركة قومية , بل بالعكس فهو 
يؤكد فيها هذا الجوهر القرمى ٠‏ 

ان نغسال العمرب فى الوطنالعربى ليس نضمالا وطنيا 
فحسب © أى نضالا موها ضدالمزاة الممتعمرين » دفاعا عن 
أرض الاجداد ؛ بل هو ابفاتضال قومى . أنه حركة القومية 
ذات طابع عالمى موجه فد هفهالقومية العربية وحقها فىالحياة. 

والواقع أن خالد بكداش لميكن . ظاهرا ‏ ليدرك لا من 
قريب ولا من بعيد حركةالقوميةالعربية التحرريةالثوريةالصاعدة 
ولا بهمهة حعها ق الحياة ٠‏ 

ثالثا ‏ يوجه البيانالبكداثىانظارٍ العرب الى كسب الراى 
العام المالمى الديمقراطى . أحلان الرأى العام العالمى قوةكبرى] 
ومن الضرورى أن يدافع العربعن « سمبعتهم © ؟ ولا بجوز لهم 
أن بظطهروآأ بمظهر 2 المنصر بينالناز بين القفاشستثت 6# . 

ولكن ليست القضية هنا نضيةنرعة عنصربئة ٠‏ ومهمأا أدعى 
البكدااشيون » فان المواقف3 الانسانية » الرائمة التى 
ينادون بها اماملة اليهود الفزاةوالتعايئش معهم واقتسام الوطن 
مننما كان حيشش الغزاة الهتار بين بدي آأبواب مو سس كو ولننهراد 


64 هس 


الحرب العالية الثانية » والتىلمتكن تتحلى بالنزعة «الانسانية» 
الزائفة » بل كانت تتحلى برو حالكفاح العومى الثورى المستميت 
ضد أعداء 3 الامة الروسية #والشعوب السو فياية»)» ضكد 
اعداء الانسانيه حمماء 7.. )١(‏ 


فما بال البكداشيين »بضللونالشعب العربى فى اخطر معركة 
من معاركه القومية » ولم بمضعلى انتهاء الحرب العالمية عامان؟ 
سِدو أن التجربة التى قاموا بهاق لواء الاسكهرونة » فى عامى 
7 15785 والتى دعوا فيهاالى تآخى العرب والترك » فى 
الوقت الذى كانت فيه تركياوفرنسا وجميع الموى الرجعية 
تنآمر لسلخ اللواء لم تكن. كافيةلادراك اخطائهم قجاءوا بمد 
مشر سنوات يعيدون التجربغقذاتها » بأسلوب اكثر خمسةواشد 
خطرا . 

رابعا ‏ ولكن اكثر ما يدهشرى هذا البيان الغريب عنواته 
« قضية فلسطين » قضية جلاءواستقلال وحرية » إ] 

اجل ان قضية فلسطين هىقضية جلاء واستقلال وحرية »؛ 
وكل عربى يعلم ذلك ولكن متىاكتشف خالد بكداش هذا 
الاكتشاف المظيم 1 


ان العمرب بعلمون ذلك 6 وقدبرهئوا على علمهم عملا » مثل 
بدابة الانتداب البريطانى ئىفلسطين . برهئوا عليه بالنضال 
العنيد الذى خاضوهضدالانتدابفى سبيل الجلاء والاستقلال 
والحربة والعروبة . وقدمواعلىمفابحه الآلاف من الضحايا ٠.‏ 





([]) ىق تهر ايلول 1151 وفمخالد بكداش ورفيق ونا ونمولا شاوى 
وقرجاه الحلو وارتين مادويان انفمهم وحز بهم ف خدمة فرقئسا الممتدى عليها. 
هن فل الانيا »> واعلئوا اسبتهفادهم للد قاع عنها فى الخنائق مع الجننود 
الفرئيين © وتطلصسوع ابراهبم بكر ىو بهحت غوطر شس وفدخم صن تار 
الحربيين فى االجيش الغرنى ؛ ولكنمامن احجد متهم دافم من عروبة فلطين 
يل بالمكن 8 ( الؤلفان ) 


أما خالد بكداش فقد تجاهلان العهضية هى 5 قضية حلاء 
واستقلال وحربة © » علثكمار سل تقريره فى سنة 1571 الى 
عن 5م قضية الحلاء والااستعلال و الحر بئة 6 » كما سكت حميم 
اعوانه عن هذه القضية آنذاك فق اموا بذلك اكبر خسامة 
للصهيوتيين الأينتمكنوا من جل ب عشرات الالوف من اليهودوتنظيم 
المصابات الارهاسة و 0 لتشكيلات العسبكر بة خلال عشم سثوات 
متوالية . 

والآن فى سنة 151197 سكت بكداشش. عن 3 الجانب © العومى 
ئ المشكله .. 

فى سئة /ا197 © بدعوبر بطانيا الدرمقراطية »© الى عدم تنفيذ 
ملروع التعسسيم حرصا علىمصلحة « الدبمقراطية » ٠‏ 
وبدعو العرب واليهود ال ىالتاخىق ظل الانتداب . 

وق سئة /ا141١‏ © بذعو الى١‏ التعاون بين المرب واليهود 0 
ضه يريطانيا الاستممارية ؛و بطالب بالغاء الانتداب . 
منه ليخفى الحزء الآخر ؛ تبعاللمصلح + المأتقتة المحدودة 
والجزئية ‏ بل نيما لخطةمعاديةاعرب . 

والحميقة أن قول نص فالحقيقة واخفاء التصف الأخسسن 
عمدا هو ضرب من التزويرلابقومبه الا الانتهازيون والعملاءوالاتباع 
على اختلاف اشكالهم 

ان خالد بعداش بوهم اتصاروبانه » بهذأ السشلوك »© انما١ابوحه‏ 
ولو ضحى بمصالح شعبه سمعتبرا إياها مصالح جزئية  !‏ 
ولكن التاريح كد اثنت دانما أنهائما « بوحجه الحقيقة 6 لصالح 


شع 5 م 


هذا هو موقف خالد بكداشرواعوانه من قضية قلسطين قبل 
موافقة الاتحاد الوفياتى علىمشروع التقسيم . 

والحقيقة ان الكداشيين كانوابهذه الاساليب المضئلة » بعدون 
العدة للموافقنة على مشر وعالتفقسيم ثفمسه ؛ وبيمهكون 
السبيل لاقتلاع كل معارضةلهذا!! شروع فى صفو فالحزب وائير 
الا ان هده الاساليب لم تفدهمئىشىء .. ققد هبط عدد اعضاء 
"٠‏ الف فى لبئان و ١5‏ ألف فويسوريا ( عام 1519 )الى بضع 
مات فى كلا البلدين(عام1515). 

تعد قال لينين : 
لا باللنبة المتدقييا فحسم) )بل وكذ لك بالنسبة للذين بحاولون 
خلق انسجام بينها وبين الافكارالاشتر تراكية » . 

وكذلك هاجم سستالين! حهيونية واعلن مرارا اناليهود 
لا بو لعون أمة . 

وقد ردد الحرب الشيوعى ىسوريا هذه الاقوال وتفاخر بها 
خلال سنوات عديدة » و«عارض»#مشر وع التقسييم بينما مهد له 
واقميا بطرق شنى . 

ولكن ما ان ابد الاتحادالسوفياتى التفهيم حتى قلب 

اعترف الاتحاد السوفياتىنا-رائيل واعترفت بها دول 
نفسه والهجوم على خصومه :واتهام كل معارض. بالاتحخراف 


ه ١ه‏ 


« الحكومات الرجعية المر بيةهى المثولة . لفد عارضت» 
الاتحاد الوفياتى الصديق حتى للحظة الآخرة ولم تخطب وذه, 
صحيح أن اليهود ليسوا امةوكنهم شعب له حق الحياة »6 ٠‏ 

ولكن هذا كله لاسرر شينا .لابرر موافقة الاتحادالسو فياتى 
على قيام وطن قومى لليهود فى فلسطين . 

فالحركة الصهيونية خاطنةورجعية بصورة مطلقة . وفكرة 
القومية اليهودبة ذات ص قفر حمية سافرة الخ .. 

هذا الكلام ذهبادراجالرياح. ولكن ااحزب نفسه ذهبايضا 
ادراج الرياح . او كاد ٠‏ 


الفصل السادس 
)١565 -1١5648(‏ 
موقف الحزب من الوحدة 


موتقف الحزب من الوحدة .ترار اللحنة المركزية للحرب 
حول الاتحاد بين سوربيا ومصر . حطة اللجنة المركزبة بعد 0 
الجمهورية المرييه المتحدة .موقف اللحثة المركزية 
الاستفتاء ., خطة الحزب بع ب الاستفتاء . مفال خالد بكدائرق 
مجلة تضابا السلم والاشتراكيةمو قف الفيادة ار كز بةمن سياسة 
الحياد الا يجابىر الا صلا حالرراعى والد مستور . نشاط الحزب 
الشيوعى فى الاقليم السورىوة العراق . خطاب الرئيس جمال 
عبد الامر 9 وحم ا ا د الحرك العيو ين 
وريه ولمنان ؟ لماذا لم تكشف دوائر الاستخبارات الاستعماربة 
عن حميفةه الحزبه عناما كانت تشمن الحرب على الشسيوعية فى 
الشرق العربى ؟ 

اويالى: 

كانت الوحدة مفاحاذه تامةلخالد بكداش وتحطيما لاحلامه 
ف اللغامرة فلحا الى كل الو سائل لمع أو عر قلة هله الوحدة . 
وانخدذت اللحنة المر كزية للحزب؟ رأرا عن « الاتنحاد بين مصر 
وسوربة 6 6 مهمونه كما 

اولا عنوان القرار بحد ذانهبو حى الناسى بان الوحذة غيى 
واردة اصلا ولا يمكن ان بفكر بهاالا المجانين . 

ثانيا: سدا القرار بتردادالراىالعائل ان الوحده شيجة تطور 


موضوعى . ويتجاهل دور الفكر و الآرادة والعمل الارادى . 
والمقصد من ذلك تغطية الدذوراسلبى لالحزب ع واسشعماد كل 


عمل ارادى حاسم من احلالو حدة 6 وترك تحقيقها للتطور 
امو ضوعم المخرى 0 0 مسمى ٠‏ 


ه ااا 


إن المرب ليسوا أمه مسعلةاآلء_الم ؛ اذ نقصها الوحدة 
الاقتصادية ) وج ا 1 


ولكنه بشفل عمدا وره ؟؟ ل الى 0 ا تحقق 
انتصار واحد من الانتصاراتالمذكوره ١‏ ف العرار 

وهذا التجاهل قل املتهالخطة لجد بدة ؛ خ٠عله‏ ألدس على 
حكومة مصر وعلى ثورة ؟"ايوليو . فالوحدة بين سسورية 
ومحر هى ؛ الى حد كبير عوليدة هذه الثورهة والاثادة 
الور لاتفيد عدت عرياةا رحد . والى حانب اغفالدور 
المر كزية بدعابة واسعة فى جميعامناطق ضد 85 الدكتاتوربة يي 
| 

رابعا نوه القرار يان سوريةبلفت مستوى من المعيشة يفوق 
مستوى غيرها من بلدان الشر قالادنى . وق الوقت ذاته » اعلن 
المسئولون الحزبيون للمنظماتوحرب التركيز على هذه الناحية 
لافهام اللساس ان الوحدةة سمو حدر 6 بين مسمتوى المميشة 
فى مصر وى سوربة © فيلخفض مستوى معيششية الشمبالسورى 
سالج ان الشعب الصضرى !! 


٠:‏ ركز العمرار على 9 كيان سورية ومكانتها الدذولية 
ود ع »2 وتكررتهذه النغمة على صفحاتجر بدة 
النور مرارا ؛ لاسيما قى المددالصادر بتارب .> كالون الثانى 
0 ؛) حيث ذكر لالعتات لبور الواردة و فى القرار والتى 

الو اع ا ََ المثاله 6 وبوطي.د 
كيانهما » ويزيد وزئهما فىالحياةالدولية 6 . واكدوجوبالحافظة 
على الشخصية الدولية والتمثيلالخارجى لكل من البلدين ! () 





١‏ سن الجدير باللملاحظة 'ن ممذالقرار قد فرض ص فوق _ ثانه شان 
صائر القرارات ٠‏ ولم ياقسن 6يدا ف ىتواعد الحزب ٠‏ 
في اللزلفات م 


الثلهب )© فلآ شك أن دوائر الاستخبارات الفرنسية والمربية 
الديهها مجموعات ومحموعات كاملة ٠.‏ 

اذا كان لدينسا نحن بمضالوثائق قلا شك إن لد ىالدوائر 

لعد كان الاستممار الغرنسى بحكم سوربنا . وجر بده صوت 
اشعب تذهب .وميا الى المفو ضالسامى الف رنسى ٠‏ 

بل اكثر من ذلك كانت سياسةالحزب قائمة على التماونالوثيق 

فلماذا لم يكثشف الاستممارعن حقيقة بكداش واعوانه بِى 
نة 1161 لو كان فملا بر بد تحطيمهم آ 

الحقفقة ابه لابريد تحطيمهم .لانهم عملاؤة . أنه تحافظ عليهم 
رنضونهم ٠‏ 

انهم « يهاجمونه © . لاماتع. ولا باس . يجب ان يهاجموه كى 
سموآأ ر صيادهم .وه حتى بد عمو هربكل قواهم ى اللحنله الحاسمهة. 

ولم تتأخر هذد اللحظة ٠‏ 

جاءت الوحده وجاءت ثورة4١‏ تموز . قوقفف الح زب 
الشيوعى السورى ( والعراقى )ضك الوحدة وقد ثورة ١5‏ 
موز ه 

أنه مازال 29 بصرح ل ض هالاستممار والصهيوتية 5 لامانع . 


الصراخ مفيد »2 لانه بشعلىالالتقاءاهملى الفملى . فامهم هو هذا 
الالتماء ه ه60 


مقديعية 
آلفغه الاول ب المر حالة الاولى ٠‏ الفجر 


الأحمر ) 
١ 1‏ (( المهد الوطنى  »‏ 


لذ عم 0 موقف الحزب من قضية 
ا عي 


قف ب الث 
الفضصل الرابع ‏ 7 بوي 


من فهر ف الجاده 
: .02000 موقف الحزب من قضية 
الفض ل السادس .. موقفٍ الحزب من الوحدة 
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